.1 4 0 + 
الدکنورحت‌مدان سر 


58 
سيروت 


جکر قفو 
الطبحتالاولى 
1986 


5 


ورب رمي 


یروت ۔ يليان 


يقوم أساس هذا العمل على فقرتين مستلتين من مشروع كتاب حول 
تاريخ الصلات الثقافية بين مشرق الوطن العربي ومغربه عبر العصور» وهو 
مشروع قطعت فيه شوطاً لا باس به» وأرجو أن أنجزه بعون الله في و قت 
دريب. 

وقد رأيت أن أنشر منه قبل إخراجه هاتين الفقرتين حول عناية المغاربة 
بشاعري العربية الكبيرين الطائي والمتنبي وتأئيرهما في الآداب العربية ببلدان 
المغرب . 
وإنما جمعتهما في قرن بهذا الكتاب لأن أهل المغرب كانوا يطلقون 
تثنية «الشعرين» على شعر أبي تمام وشعر أبي الطیب ويقولون في ابن 
هانىء وابن دراج [نهما «نظيران لحبيب والمتنبي»» ولأن بعض الشراح والنقاد 
القدماء جمعوا بينهما كمؤلف «النظام» في شرح ديواني المتنبي وأبي تمام» 
ومولف «الماحذ الكندية» من المعاني الطائية» ومؤلف «نزهة الادیب في 
سرقات المتنبي من حبيب» ومؤلفنا الأندلسي الذي يرد علیهما فيما يبدو في 
رسالته: «روضة الأديب» في التفضیل بين المتنبي وحبیب». 

ثم إن نشر هذه الرسالة الأخيرة في ذیل هذا الکتاب اقتضی الجمع بين 
الشاعرین والتعریف بمکانتهما عند المغاربة . 

وشفعت هذا النص. الذي عثرت عليه وحققته وعرفت بصاحبه . 
باختیارات من نسخة دیوان المتنبي السعدية المنصوریة» وهي نسخة نفيسة 
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مقابلة على أصول أندلسية ومغربية عتيقة ذات طرر مأحوذة من «منصف» أبن 
وکیع في معظمها وهذه الطرر مفيدة في ترميم «المنصف) ونتمیم الناقص 
منه, وفي هذه النسخة المنصورية أيضاً زیادات على ما في دواوین المتنبي 
المطبوعة تنشر هنا لاول مرة. 

تدور موضوعات هذه الدراسة حول الأسانید والشروح والآثار النقدية 
والمعارضات وغیرها من الموضوعات المتعلقة بابي تمام والمتنبي في 
الأندلس والمغرب . 

وقد جمعت مادة هله الموضوعات من مختلف المظان المطب وعة 
والمخطوطة واستعملت مخطوطات لم تكن معروفة من قبل كشرح الأعلم 
الشنتمري على شعر أبي تمام وشرحه أيضا على الشعر الذي قاله المتنبي في 
صباه . 

وكشفت عن صاحب «سرقات المتنبي» التي نشرها الشيخ الطاهر ابن 
عاشور منسوبة إلى ابن يسام وهي لغيره . 

وقد اكتفيت في هذه المحاولة الاولی بجمع المادة وتوثيقها وعرضها 
لاني أرى ان لا بد من الفراغ من هذه الأمور قبل الانتقال إلى ما سواها. 


وأرجو في الأخير أن يكون في هذا العمل فائدة للدارسين والله الموفق . 


(فضل ررر 


:, لا او م ا ا 2 
أبوقام و ادبا لاند لين والمعساربة 


- ذكر أبو تمام الأندلس في شعره مرتين: إحداهما في قصيدته التي 
مدح بها خالد بن يزيد الشيباني ومطلعها: 

يا موضع الشدّنية الوجناء 

ومصارع الادلاح والاسراء 
وذلك في هذه الأبيات التي يصف فيها تخلص ممدوحه من عثرته : 
قد كان خطبٌ عاثرٌ فأقالَهُ 

راي الخليفة کوکب الخ 
فخرجت منهٌ کالشهاب ولم نَرَلُ 

هَل كنت رانا من الا 
ما سرني پخداجها من حجَة 

ماين أندلس الی صنعاء 


(1) دیوان أبي تمام 1 :15 - 16. تحقیق محمد عبده عزام. دار المعارف بمصر. ط. 3. 
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الحق آبلج والسیوف عوار 

وفی هذه القصيدة يشير آبو تمام إلى سعة رقعة الدولة العباسية 
فيقول: 

فاس سط بانداس ال 

حيطانٍ روميةٍ فملك ذمار © 

وفي كلتا المرتين نراه يعدّها في تخوم الدولة العبّاسية. 

أما الأندلس وأهلها فقد عرفوا أبا تمام ووصل إليهم شعره في حیانه ‏ 
وفتنوا به وشغلوا بفنه وصنعته وأدرك لديهم من القبول والحظوة ما لم 
يدركه الا المتنبي بعد ظهوره. 

ويبدو اهتمامهم به من خلال مظاهر مختلفة وفي مستويات متعدّدة : 


فعلى مستوى الرواية نجد شعر أبي تمام ينتشر في الأندلس عبر عدد 
من الطرق والروايات: 


منها رواية الرحالة البغدادي أبي الیسر إبراهيم بن أحمد الرياضي 
الذي جاب بلاد الإسلام شرقا وغرباً وأدخل إلى افريقية والأندلس آشعار 
المحدثين وأخبارهم , ومنها شعر أبي تمام 3) وقد ظلت روايته لشعر أبي 
تمام موصولة السند حتى القرن السابع الهجري ونجد هذا السند عند 
الحافظ ابن الأبار على النحو التالي : 


ت ج 
(2) المصدر نفسه 2 :209. 


(3) تكملة ابن الأبار: 4 (نشر عزت العطار) والترجمة رقم 2262 في ملحق التکملت ونفح 
الطیب 3 :134 - 135 تحقيق د. إحسان عباس . 
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أبو تمام 
ل 
أبو اليسر الرياضي 
عثمان بن الصيقل 
غالب بن معمر 
تمام بن غالب 
۱ 
۱ 
أحمد الخولاني 
ل 
محمد ابن زرقون 
ل 
أبو الربيع الكلاعي 
۳ 


ابن الأبار 4 


ابن الفرضي في ترجمته : «وقرأ على حبيب بن أوس ديوان م 
الاندلس رواية عنه» وقال الزبيدي في الطبقات : «رحل إلى المشرق فلقي 


(4) ذكر ابن الأبار هذا السند في ترجمة أبي الیسر ابراهيم وأشار إليه في ترجمة عثمان بن 


الصيقل. التكملة: 174 ورقم 2262 (ملحق). 


(5) تاريخ العلماء 1 :346 وبغية الوعاة 2 :136. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
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حبیب بن أوس فقرأ عليه شعره وأدخله الأندلس) © وقال اہن سعيد في 
المغرت : «وذكر أنه رحل ولفي أا تمام الطائي وأخذ 3 شعره)7) وعندنا 
خبر طريف يفصل كيفية آلتقائه بالشاعر وينص على تكرر اللقاء. ونسوقه 
هنا لغرابته نقلاً عن ابن الأبار قال: «حكي أن عثمان بن المثنی جمعه 
مركبٌ في بحر القلزم (أي البحر الأحمر) مع حبيب بن أوس أبي تمام 
الطائي فأنشدّه شعره الذي يقول فيه: 


الله آکبن حاء اکن من مشی 
فتعثرت في كنهه الأوهام 


ركان هذا البیت مبتدا الشعر فقال له ابن المع + شعر حسن لولا أنه 

لا ابتداء له» فوقذت في نفس حبیب وابتداً الشعر بقوله: 
من ألم بها فقال سلام 
کم دل عقدة صبره الإلمام 

ثم آنشده في الیوم الثاني الشعر بهذا الابتداء إلى تمایه فقال له ابن 
المثنى : أنت أشعر الناس» فعظم في نفس حبیب. ثم لقيه في انصرافه» 
وحبیب قد عظم قدره» وجل خطره. فكان يؤثره» ويعرف له فضله وكان 
آول من أدخل شعره. ويقال إن كثيراً من غزل حبیب له(" وهذا الخبر 
يصور الصلة بين الرجلین على أنها صلة شاعر بشاعر أو ناقد بشاعر» وهو 
خبر له آشباه ونظاثر کخبر عباس بن ناصح مع أبي نواس وخبر يحبى الغزال 
مع آدباء بغداد. وخبر سعید بن أحمد مع بعض آدباء مصر. وخبر القاضي 
محمد بن عیسی مع أحد آدباء المشرق؛ وتشیر هذه الأخبار إلى مواقف 


(6) طبقات النحويين واللغویین: 288 تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم . 

(7) المغرب 1 :112 تحقیق د. شوقی ضیف. ط. 1. 

(8) تكملة ابن الأبار: 11-0 ` 

(9) انظر تفصيل الأخبار المذكورة في طبقات الزبيدي: 284 - 286 ونفح الطيب 2 :260 وتكملة - 
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بعض الأدباء الأندلسيين تجاه أضرابهم في المشرق وتذكر شيئاً من الحوار 
الادبي الذي كان يجري بين الطرفین؛ ولهذا فإننا لا نستبعد ما ورد في 
الخبر المذكورء ولا نستکثر على ابن المثنی انتقاده آبا تمام» فقد کان أسَنّ 
من الشاعر الطائي 9© ویفهم من الخبر أن ابن المثنى لم یخرج من الأندلس 
إلا بعد أن تمكن من أدوات الشعر والنقد وتزود بحظ جيّد من الأدب 
وتجدر الإشارة إلى أن البيت الذي انتقده ابن المثنى كمطلع انتقده فيما 
بعد أبو الطاهر السرقسطي( وصالح بن شريف الرندي( أما الجزء 
الأخير من الخبر وهو المذكور بصيغة التمريض والمتعلق بنسبة كثير من 
غزل أبي تمام إلى ابن المثثی فقد يكون محل نظرء ومع ذلك فان النقاد 
الأقدمين ‏ ومنهم ابن شرف وابن رشيق - ذكروا أن آبا تمام كان ضعيفاً في 
النسيب ولم يكن حسن التغزل «وإنما يقع له من ذلك التافه اليسير في 
خحلال القصائد»(' . 

وثمة راوية أندلسي آخر لشعر أبي تمام وهو الشاعر الفحل مؤمن بن 
سعيد الذي لقي أبا تمام ببغداد وأخذ عنه شعره وأدخله الأندلس وكانت له 
حلقة يقرىء فيها هذا الشعرء وروايته أتم من رواية ابن المثنى» إذ يبدو أنه 
أدرك أبا تمّام في آخر حیاته. وقد ذكر أنه لقيه في بغداد2. 


الذين لقوا أبا تمام ورووا عنه شعره مباشرت ومنهم أبو عبدالله محمد ابن 


= ابن الأبار: 216 وجذوة المقتبس: 212 تحقيق محمد بن تاويت الطنجىء والمقتبس 5 :46 
نشر شالميتا ومعاونيه. ١‏ 

(10) ولا. أبو تمام سنة 192 ه وتوفي اين المثنی سنة 273 عن 99 سنة فهو إذن من مواليد سنة 
4 ه, 

(11) المقامات اللزومية : مقامة الشعراء وهي المقامة الثلاثون. 

(12) الوافي (مخطوط) . 

(13) العمذة 2 :119 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» ورسالة الانتقاد لابن رشیق. 

١ .132:1 المغرب‎ )14( 
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الأصفر القرشي الذي كان له «بصر بمعاني شعر حبیب»* وأبو عبدالله 
الغابي الذي «کان يقرأ عليه شعر حبیب 19 وأبو العباس ولید الطبيخي 
شارح شعر أبى تام وقد أخذه عن أبي عبدالله الغابي» ومنهم أيضاً 
جماعة الأدباء الذين كلفهم عبد الرحمن الناصر بانتساخ شعر حبيب ومنهم 
محمد بن أرقم وموسی بن محمد الحاجب ومحمد بن يحيى القلفاط وابن 
فرج البلساري. فهؤلاء الأعلام الذين عنوا بشعر أبي تمام لا بد أن لهم 
أسانيد في رواية شعره لم تذكرها كتب التراجم 

وقد بلغ الاهتمام المبكر بشعر أبي تام غايته في عهد عبد الرحمن 
الناصر الذي کلف كما أشرنا إلى ذلك آنفاً - لجنة من الأدباء بعمل نسخة 
من ديوانه» وفي طبقات الزبيدي خبر مفصل حول هذا الموضوع یحسن بنا 
أن نورده برمته» قال: «ولما آمر أمير المژمنین عبد الرحمن رضي الله عنه 
پانتساخ شعر حبیب احضره (يعني محمد بن أرقم) واحضر جماعة من 
الأدباء منهم موسی بن محمد الحاجب ومحمد بن يحيى القلفاط وابن فرج 
المعروف بالبلساري. وكان ابن فرج من أهل العربية» وكان لا يناظر 
الحُكيّم والقلفاط من أهل الزمان غيرهء فشاورهم أي القصائد یقدّم في 
صدر الکتاب. فقال ابن أرقم: إنما يفضل الشعر ويقدّم لغرابته وحسن 
معناه وشغره الذي فيه وصفب تلم لم. بظلمه علیه متتلم ولا لجفه فيه 
متأخر؛ فدفعوا جميعاً عليهء وقالوا: الوضيع يتعصبٌ للوضیع - یعنون ابن 
الزيات - فاحجلوه» فبينما هم كذلك إذ استؤذن لايي عبدالله الغابي فاذن 
له فلما استوى في المقعد سثل عما جرى من القول. فقال: آخبرني أبو 
الحسن المَغْني29 أن اهل بغداد لا یفضلون على شعره اللامي الذي ذکر 


(15) طبقات الزبيدي : 328. 

(16) المصدر نقسه: 315. 

(17) المصدر نفسه: 328. 

(18) يبدو أن المقصود به علي بن نافع الملقب بزرياب» وعلی هذا الاساس یمتبر هو أيضاً من 
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فيه القلم شيئاً لغرابة معناه. ولم يكن الغابي يعلم شيئاً من اختلافهم في 
ذلك» وإنما سكل عمًا يجب تقديمه» فاستطال ابن أرقم على اصحابه 
فقال: مثلي مع هؤلاء ما قاله حبيب: 

كلابٌ أغارت في فريسَة ضيعم 

طروقاً وهام أطعمت صيدّ أجدلا 

وإنْما يْمّني أن أكون في بلدٍ یتحکُم علي فيه من لا يعرف ما 
أقول». وهذه نسخة قديمة من شعر أبي تمام جمعت من المحفوظ 
والمكتوب الذي كان بين يدي أدباء الأندلس يومئذ من هذا الشعرء وقد نظر 
في ترتيبها إلى جودة القصائد ودرجاتها في الجودة. ولم ترتب على 
الحروف أو الأغراض. 

وبعدّ قلیل من التاریخ الذي جمعت فيه هذه النسخة دحل آبو علي 
القالي الأندلس» وأدخل معه - فیما آدخل - شعر أبي تمام في صورتین : 
ا قراطيس ذكر أنها بخط يد أبي تمام» والأخرى ما قيده أبو علي من 

شعر أبي تمّام في سفر الكاغد الذي قرأ فيه على أبي محمد عبدالله بن 
جعفر بن درستويه. وهكذا كان ما أدخله أبو علي أتم ما دخل من شعر أبي 
تمّام إلى الأندلس. وقد غطت روايته على الروايات السابقة عليها واعتمدها 
رواة الأندلس والمغرب كما سنری فیما بعد» ونسخة آبي علي غير مرتبة 
على الحروف كذلك. وقد نقل عن أصلها نسخ متعددة توجد مخطوطاتها 
في الأسكوريال بإسبانيا والخزانة الحسنية وغیرها"" بالمغرب» ولعل من 


نقلة شعر أبي تمام إلى الأندلس؛ وانظر تراجم الأعلام المذكورين في الخبر في طبقات 
الزبيدي وتاريخ العلماء لابن الفرضي والمغرب لابن سعيد. 

(19) تحدّث عن نسخة الاسکوریال محقق الدیوان الاستاذ محمد عبده عزام. وفي الخزانة 
الحستية نسخ متعددة يبدو آنها فروع من نسخة الاسکوریال ومنها النسخة التي تحمل 
رقم 8 م وقد فرغ من نسخها «في التاسم من ذي القعدة سنة خمس وسبعین وتسعمائة» 
والنسخة رقم 5512 وتاریخ نسخها ۵ ه. وفیها أيضاً نسخ متعددة برواية الصولي . 
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المفيد أن نثبت هاهنا نص الكلمة التي توجد في آخر نسخة الأسكوريال 
وبعض نسخ الخزانة الحسنية بالرباط وهي هله: 

«وجد في الأصل المکتوب منه هذا ما نصه: 

کتبه للفسه بخط يده علي بن محمد بن عیسی القيسي* نفعه الله 
به استنسخه من کتاب الشيخ الاجل الوزیر الأستاذ آبي القاسم إبراهيم بن 
محمد بن زکریاء الزهري المعروف بابن الافليلي المکتوب بخط يده 
المنقول من القراطیس التي اجتلبها أبو علي |سماعیل بن القاسم البغدادي 
وذكر أنها بخط يد أبي ا حبیب بن آوس الطائي . ووجدت أيضاً فيه ما 
نصه : 

«وألفيت في آخر الأصل المذكور بخط الشیخ الأستاذ أبي القاسم 
المذكور رحمه الله؛ كمل في هذا السفر جميع ما تضمنته القراطيس التي 
اجتلبها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي من شعر أبي تمام حبيب بن 
أوس الطائي. وذكر أبو علي أنها بخط يد أبي تمام واستفرت عند صاحب 
الشرطة الكاتب أبي القاسم بن سيد وصارت إلي من جهته؛ وكذلك 
كمل فيه جميع ما قيده أبو علي من شعر أبي تمام في سفر الكاغد الذي 
قر" فيه على آبي محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه2© وأقرأه ذلك رواية 
عن علي بن مهدي الكسروي3© عن أبي تمام حبيب بن أوس» واستقر 


(20) في الذیل والتکملة هذه الترجمة القصيرة (5) «علي بن محمد بن عیسی : بطليوسي آبذي 
الأصل؛ روی عن أبي محمد بن عتاب». ویبدو من توافق الاسم ومن تاريخ نسخة 
الاسكوريال التي انتسخها المذكور لنفسه وهو سنة 556 ه ومن روايته عن ابن عتاب 
المتوفى سنة 531 ه أن هذا الناسخ هو صاحب الترجمة المذكورة. 

(21) له ترجمة في جذوة المقتبس: ۰110 381 ويغية الملتمس: 0 538 والصلة 1: ۱4 ومعجم 
الأدباء 2 :203 وإنباه الرواة 1 :30 وبغية الوعاة 1 :291. 

(22) انظر في ابن درستويه دراسة الأستاذ عبدالله الجبوري. 

(23) وقم تحریف في اسمه في فهرسة ابن خيرء» وله ترجمة في بعية الوعاة 208:2 ومعجم 
الادباء 15 .88. 
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السفر المذكور عند الحاجب جعفر بن عثمان9© وصار من جهته إلى 
صاحب الشرطة الكاتب أبي حفص بن مضاء واستعرته من ابنه» وأضفت 
إلى ذلك ما ألفيته زائداً في الكتب التي استقرت بخط أبي علي وروايته في 
خزانة المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر©؛ وآخرج إلى الكتب 
المذكورة أبو القاسم الحسين بن الوليد المعروف بابن العريف79», رحم 
الله جميع المذكورينٍ وعفا عنهم وأضفت إلى ما نقلته من الأصول 
المذكورة ما ألفيته زائداً في رواية محمد بن د یحیی الصولي مما أشبه ما 
تقدّم في حسن الصناعة واختيار الألفاظ . والحمد لله على عونه وجميل 
تأییده كثيرأً كما هو أهله وصلی الله على محمّد وسلّم. 

أللهم اجعله دعاءٌ نافعاً وسعياً مشكوراً. 

نقلته كما ألفيته في الأصل المذكور حرفاً بحرف»(. 

أثبتنا هذا النص بكامله لدلالاته المتعددة على عناية الأندلسيين بشعر 
أبي تمام وجهودهم في توثيقه وجمعه. 

إن هذه النسخة اني لها أبو علي القالي ووتقها بعده بمدّة ابن 
الأفليلي هي التي انتشرت في الأندلس والمغرب وتوجد منها مخطوطات 


متعددة إلى اليوم في المغرب» وعلى أساسها وضع الأعلم الشنتمري شرحه 
كما سنذكر ذلك فيما بعد. 


(24) هو الوزير الحاجب المعروف بابن المصحفي. وترجمته وأخباره في المطمح والذخيرة 
والحلة السيراء والمعجب والبيان المغرب ونفح الطيب. 

(25) بيت بني مضاء مشهور في قرطبة» ولكن يبدو أن المقصود هنا هو أبو حفص عمر بن 
يوسف بن محمد بن مضاء الملقب بالحيطي » فهو الذي كان معنياً بشعر أبى ي تمام . 

(26) كان المنصور من تلاميذ أبي علي القالي . انظر البیان المغرب 2 :357 والحلة السيراء 268:1. 

(26م) ترجمة ابن العريف في تاريخ العلماء لابن القراضي 1 :134 - 135 وكان مؤدّباً لأولاد 
المنصور ومقرباً منه. ۲ 

(27) نقلت هذا النص من مخطوط الخزانة الحسنية رقم 4 وهو موجود آیضا في نسخ آحری 
بالخزانة المذکوری وأصله في نسحة الاسکوریال. 


17 


2 وعلی مستوی الاقراء والتدریس تزودنا كتب الطبقات بأسماء 
جماعة من المژدبین اشتخلوا بتدريس شعر آبي تمام واقرائه في الأندلس» 


«کان يقرأ عليه شعر حبیب»(*۳. 


ومنهم محمد بن عبدالله المعروف بابن الأصفر» وكان له فیما پقول 
الزبيدي : «بصر بمعاني شعر حبيب وغيره من أشعار المجدثين» . 
حلقة مؤمن بن سعيد (ت 267ه). 

وقد وصلت إلينا بعضص أصداء هذه الحلقة ويبدو أنها لم تکن تخلو 
من طبيعة التنكيت وروح التندّر الذي كان غالبا عليه. 


قال ابن سعيد في المغرب: «وقرأ عليه بومً أحد المتعلّمين قول 
حبيب : 
فيها وطلقت السرور ثلاثا 
فقال له: «من سرور هذه أصلحك الله؟ فقال هي امرأة حبیب ! وقد 
رأيتها ببغداد) °0 . 
ومن الواضح أن مؤمن بن سعيد ضاق ذرعاً بسوّال تلمیذه الذي ۱ 
يفرق بين الحقيقة والمجاز فاستخباه وتهكم عليه بهذا الجواب. ولست أدري 


(28) طبقات الزبيدي : 315 . 
(29) المصدر نفسه : 328. 
(30) المغرب 1 :132. 
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الشاعر مؤمن فحمله محمل الجد وقال ف رسالته الجامعية المنشورة 
بالإسبانية (ص 243) : 


«También el poeta cordobés Mu’min IBN 5310 estudid Con Abu 
. Tammêãm su poeséa y, ademès de introducirla en Espana, La expli- 
caba y Comentaba a sus discipulos, aunque sus Comentarios no eran 
del todo exactos, a jazgar por alguno de ellos, conservado por Ibn 


Said». 


شعره» وأدخله إلى الأندلس وکان پشرحه لطلابه ولو آن شروحه لم تکن 
بكامل الدقة إذا حكمنا عليها من خلال بعضها كما جاءت عند ابن سعید» 
والذي جاء عند ابن سعيد في المغرب هو النادرة المذكورة آنفاً. 

وأمثال هذه النادرة أمرٌ معهود في حلقات الدروس ومجالس الإقراء 
والاملاء عند الأندلسيين» فقد حكى ابن سعيد أن الأستاذ النحوي الأديب 
هذيل الأشبيلى وَصل إليه طالب متخلف ليقرأ عليه» فكان أول ما قرأ عليه 
بيت كثير : 

حيتك عزَّة بعد الهجر وانصرفت 

فحيّي ويْحَكِ مَنْ حَيّاكِ يا مل 

فصحفه وقال: جثتك عرق فقال الشيخ: وكذلك بالله ترجع يا ولدي 
ولو قريت سنة فاضحك الحاضرين. وقال له يوماً: يا أستاذء ما الْكُمَوْج؟ 
فقال: وأين ریت هذه اللفظة؟ قال: في قول امرىء القیس : 


9 و‎ 2 a or” 
فقال* نعم » الكموج : دويبة من دواب البر تحمل الکتب ولا تعلم ما‎ 
. فيها‎ 
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وكان يقرأ عليه طالب من البربر» جعد الشعر» قبيح الوجه فوقف 
يوماً على : طقل إن كان للرحمن ولد فأنا. . .» فقال: لأي شيء بالف 
آلحسن وجهك وطيب شعرك؟ عيسى ابن مریم لم يعلم لأصحابه ذلك 
فكيف أنت629 , 

وقد سئل الأستاذ الدّباج في حلقة شعر المتنبي وال شبيها سوال 
تلميذ الأستاذ مؤمن فأجاب عنه بجواب لطيف فيه لذع النادرة وإصابة 
المعنى» قال ابن RE‏ ار 

«كان أحد المتطلبين الأعيان كثيراً ما يلزم مجلسه (الدباج) لغرض 
كان له في بعض القوم فدخل على غفلة فرفع الأستاذ رأسه وقال: ارجع إنه 
ما جاء الیوم فخجل وعاد علي ومنعه ذلك من مخالطة الصبي ومجالسته 
ثم لم تمر الا أيام حتی قرىء بمجلس الاستاذ قول المتنبي : 


6 ره تير 3 5 5 2 
وقذ طرقت فتاة الحی مرندیا 
بصاحب عير عزماٍ ولا غزل, 
فقال ذلك الخجل المتجنب: سيدي, ما اْیرُهاة؟ فقال الاستاذ: 
العزهاة من ینفر عن محبوبه ولا يعودٌ الیه . فقال: يا أستاذ ما آدري ما أعملء 
إن آقمت عتبت» وان تغیبت عبرت فضحك الأستاذء وقال ما معناه: لولا 
هذه السرائرء ما حفظت النوادرم32). 
هكذا كانت حلقات الا قراء لشعر أبي تمام والمتنبی في مساجد قرطبة وإشبيلية 
وغيرها ومن هذه الحلقات كان يتخرج الشعراء والكتاب والأدباء والعلماء . 
جلبه من الدواوين ديوان أبي تمام وقد أقرأه فيما أقرأ فى حلقته الكبيرة فى 


(31) المغرب 1 :266 والخصون اليانعة: 69 - 70. 
(32) اختصار القدح المعلّى : 155 تحقيق الأبياري . 
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جامع مدينة الژهراء الملكية©. وحمل هذه الرواية أبو القاسم أحمد بن 
أبان ثم تلقفها أبو القاسم إبراهيم بن محمد المعروف بابن الإفليلي فنشر 
سندّها بواسطة تلامیذه. وكلهم ظهروا في عصر الطوائف. 

ولعل أشهر هؤلاء هو الأعلم الشنتمري أكبر شارح أندلسي وصاحب 
أوسع حلقة أدبية في مملكة بني عبادء ويذكر بعض تلاميذه بخصوص 
تدريسه «الشعرين» أنه كان یستمر في إقراء شعر أبي تمام في رمضان 
ويتوقف فيه عن تدريس شعر أبي الطيب*. ولم يكتف الأعلم بالتفسير 
الشفوي وإنما شفعه بالشرح المدون لكلا الشعرين» واطلاق الشعرين هکذا 
كان عندهم ينصرف إلى شعر أبي تمام وشعر أبي الطيب7"», 

ومثل الأعلم نظيره أبو مروان عبد الملك ابن سراج الذي قال فيه ابن 
بسام : «لم ير مثله قبله ولا یری بعده» . 

ولدینا فكرة مجملة عن حلقته القرطبية في «الشعرین», فقد كان لا 
يقرىء من شعر أبي تمّام في المجلس الواحد إلا ثلاثة أبيات» بينما كان 
يقرىء من شعر أبي الطيب خمسة أببات في المجلس9©. 

وإذا كان الأعلم الشنتمري قد أدرك حظوة كبيرة عند بني عباد حتى 
غدا كما يقول ابن سام: «زعيم البلد» واستاذ ولد المعتمد» فان ابن سراج 
كان متكثاً على عصبية قومه وأهل بلده, «وكان بين الأستاذين أبي الحجاج 
وأبي مروان بن سراج ما يكون بين فحلين في هجمت وزعيمين من أمة, 
فاتفق أن كتب ابن سراج إلى المعتمد بشطر بائي من بحر الوافر يمدحه 


(33) فهرسة ابن خير: 325. 

(34) انظر روضة الادیب لابن لبال الشريشي في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(34م) انظر فهرسة ابن خير: 402. 

(35) انظر ذخيرة ابن بسام ق ۱ م 2 :811 وترجمته في قلائ. العقيان ومطمح الأنفس وصلة ابن 
بشكوال والمغرب وانباه الرواة وبغية الوعاة والديباب المذهب. وخريدة القصر. 

(36) روضة الأديب لابن لبال في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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فيهء وكأنه ‏ زعموا - عرض بقرنه ومباريه» وأعلم بذلك الاعلی فصمت 
عن جوابه وحجم»3۹ ووقعت بين الرجلين أيضا خصومة حول الرسالة 
الرشيدية» ولعل في هذا كله صورة لما كان يقع في حلقتيهما من خصومة 
حول شعر أبي تمام وغيره. 

وثالث الفرسان من أصحاب ابن الأفليلي هو آبو تميم العز بن محمّد 
بن بقنه(۳7)» وهو عدوي مغربي استوطن قرطبة واخذ عن ابن الإفليلي كثيراً 
من كتب اللغة والآداب» وكان حافظاً لهما مقدّما في معرفتهماء وقد أخحذ 
الناس عنه في حلقته بقرطبة ومن جملة ما أخذوا عنه شعر أبي تمام. 

ومن تلامیذ ابن الإفليلي الذين رووا عنه شعر أبي تمام أبو بكر خازم 
اين خازم القرطبي» كان «وافر الأدب وهو كان الأغلب عليهء وله 
تصرف في اللغة وقول الشعر» وكان زميله أبو مروان ابن سراج المذكور آنفاً 
يتكلم فيه ویضعفه ولكن هذا لم يمنع الناس من الرواية عنه والسماع 
منه©. وممن روى عنه شعر أبي تمام 0 العسن علي ابن جين القرطبي 
مستوطن فاس الذي بنى بها مسجداً ودرّس فيه ستاً وستين سنف(9" وقد 
استمر سند روايته عن شيخه خازم عن ابن الأفليلي مروياً حتى القرن 
الحادي عشر الهجري 0“ . 

ومن حلقات شعر أبي تمام في غير قرطبة وإشبيلية على هذا العهد. 
عهد الطوائف - حلقة أبي الوليد ابن ضابط في بطليوس قال ابن الأبار: 


(36م) الذخيرة ق 2 م 474:1 وانظر في المسألة الرشيدية أحكام صنعة الكلام: 68. 

(37) ترجمته في الصلة: 429 والذيل والتکملة 5 :144 وقال فيه: العز بن حمد بن هارون. وقال 
ابن خیر: العز بن محمد بن أبي موسی بقنة . 

(38) ترجمته في الصلة: 178. 

(39) الذيل والتكملة: 5 - 153 والتكملة رقم 5 وجلوة الاقتباس رقم 9 وصلة الصلة: 
2 وسلوة الأنفاس 1 :349. 

)40( پرنامج المنتوري وإجازة عبد القادر الفاسي وکلاهما مخطوط . 
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«ووقفت على الأخذ عنه لشعر حبیب» وابن ضابط البطليوسي له «کتاب 
الاداب) وقد تخرج من حلقته في بطليوس الشاعر الأديب ابن عبدونء 
وکان من المودّبین الذين برعون المواهب الشعرية المبكرة» فمن ذلك أنه 
قال مرة یختبر تلمیذه النجیب المذکور ویدعوه إلى الاجازة : 


ل ار 5 ۳ 
۰ 


لكشل طلا عضر 


ا ظَرْفُ ف١4‏ 


وفي بطليوس كان محمد بن رزق الله أحد شراح شعر أبي تمام الذين 


وكانت في المرية لهذا العصر حلقة یدرس فيها الأديب أبو 
الأصبغ عبد العزيز الجهني شعر الطائي» قال ابن الأبار «أخخذ عنه الوزير أبو 
جعفر أحمد بن عباس» وسمع منه شعر حبیب. قرأت ذلك بخط أبي 
جعفر». والوزير المذكور هو صاحب الأخبار الغريبة المذكورة في الذخيرة 
وغیرها(2. 

وقد بلغت حلقات «الشعرین» ذروتها خلال القرنین السادس والسابع 


في قرطبة واشبيلية وبلنسيت فابن خير الفاسي الاشبيلي (ق 6) على سبیل 
المثال يروي شعر أبي تمام من طرق ثلاث أولها هكذا: 


(41) تكملة ابن الأبار: 407 ونفح الطیب 3 :397 - 398. 
(42) ترجمة عبد العزيز الجهني في التكملة رقم 1737 وأخبار الوزير ابن عباس في الذحيرة 
والتبيان والإحاطة ونفح الطيب وغيرها. 
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أبو تمام 
ل[ 
على بن مهدي الكسروي 
ل[ 
ابن درستويه 
ل 
أبو علي القالي 
ل 
أحمد بن أبان 
ل 
ابن الأفليلي 
1 
عبد الملك بن سراج 


جعفر بن محمد بن مكي 


ابن خير 


ارتم 
علي بن مهدي الكسروي 
ل 
ابن درستويه 
ل 
أبو علي القالي 
۱ 
أحمد بن آبان 
1 
ابن الأفليلي 
J‏ 
الأعلم الشنتمري 
J‏ 


أبو بكر محمد بن عبد الغني ابن فندله 


/ 


ابن خير 
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وثالئها: 
ا 


1 
علي بن مهدي الكسروي 
ابن 55 
1 
آبو علي القالي 
1 
آحمد بن آبان 
ل 
ابن الافليلي 
۳ 


العز بن بقئه 
ل 
J‏ 


ابن حير (43) 


(43) فهرسة ابن خير: 402 - 403 . 
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ومن الحلقات الإشبيلية في هذا القرن السادس الهجري حلقة الأديب 
النحوی الشاعر آبي العباس آحمد بن علي الا شبيلي المنبوز باللص. لقبه 
بذلك قرینه الأديب الشاعر آبو بكر الأبيض في صغره لاغارته بزعمه على 
الأشعار فغلب عليه» وهو يروي شعر أبي تمام حسب السند الاتي : 


أبو تمام 
ل 
علي بن مهدي الكسروي 
۱ 
ابن درستویه 
1 
القالي 
۱ 
أحمد بن أبان 
7 
ابن الا فليلي 
ل 
الأعلم الشنتمري 
ل 
ابن فندلة 
1 


أبو العباس اللص 
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وقد ذكر ابن الأبار أنه «كان يقرأ عليه شعر أبي نمام حبيب بن أوس 
رحمه الله (44) وممن رواه عله أبو العباس الجراوي . 

أما في القرن السابع فلعل آشهر حلقة «للشخرین» في قرطبة هي 
حلقة أبي جعفر الحميري الوژغي «آخر من انتهى إليه علم الآداب 
بالأندلس» حسب عبارة عبد الواحد المراكشي الذي درس عليه وقال فيه: 
«ما رأيت أروى لشعر قديم ولا حديث ولا أذكر لحكاية تتعلق بأدب أو مثل 


ساثر أو بيت نادر أو سجعة مستحسئة منه) 0450 , 


وقد تخرج به کثیر منهم ولده عصام وعبد الواحد المراكشي مژلف 
المعجب وآبو عبدالله الحميري الاستجي الذي ستأئي الإشارة إليه في شراح 
المتنبي . ولم تكن طريقة هذا الشیخ تقتصر على ما یتعلق بشعر حبیب أو 
المتنبي وإنما كان يستمع في خلال ذلك إلى محاولات طلبته الشعرية 
فعا تارة وتا تارة أخرى . كما يبدو من قصة ولده عصام وعبد 
الواحد المراكشي › وقال تلميذه وقريبه الحميري : «وكان على شاحته رحمه 
الله ثابت الذهن مقبل الخاط حافظاً المعياً: - 

يرو ركانة ويذوبٌ ظَرّفا 

و ا رز 460%( 

نأتيه بمفاطیع الشعر فیصلحها لنا ویقف على ما نستحسنه منها فنجده 

وفي هذا القرن السابع كانت حلقة أبي الربيع الکلاعی فى بلنسية 
وقد درس في هذه الحلقة الأدبية شعر أبي تمام » وممن رواه علی ذلکم 


(44) ترجمته في التکملة: 0 والذیل والتکملة 1: وبغية الوعاة 1 :4 ونفح الطیب 4 :۱۱2 
و 193 وما بعدهاء وراجم کدلك المغرب والمطرب. 

(45) المعجب : 300 - 304 ط. القاهرة 9 م. 

(46) الاحاطة 2 :315 والمعجب: 302 - 303. 
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الشيخ المجاهد الشهيد أدباء كبار من طبقة ابن عميرة المخزومي وحازم 
القرطاجني وابن الأبارء وفيما يلي سند هذا الأخير في شعر أبي تمام رواية 
عن شيخه الكلاعي : 
أبو تمام 
ل 
أبو اليسر 
ل 
عثمان ابن الصيقل 
۱ 
غالب بن معمر 
۱ 


تمام بن غالب 


حاتم بن محمد 

1 
الخولاني 

ل 

محمد بن زرقون 
ل 

أبو الربيع الكلاعي 
ل 


ابن الأبار“ 
واشتهرت بإشبيلية فى هذا القرن حلقات متعددة كان يدرس فيها شعر 


(47) التكملة: 174. 
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حبیب. منها حلقات الدبّاج وأبي علي الشلوبين وأبي بكر محمد بن طلحة 
الاموي» فأما الدباج فقد مرت الإشارة إلى حلقتهء وأمًا الشلوبين فكان 
معاصر الدباج ومنافسه, ولکنه فاقه شهرةء وکان - فیما يذكر- ابن سعید - 
يدرس العربية وآدابها بلهجة آندلسية منحرفة عن آوضاع النحو تثير 
الضحك. وکان يحتد عند المناقشة فیخرج عن طوره قال ابن سعید: 
«واتفق له مع ابن الصابوني الشاعر الحکاية المشهورة وذلك أن الشاعر 
المذکور كان یلقّب بالحمار ويغتاظ من ذلك» فبینما هو ذات يوم يقرأ عليه 
کتاب «الایضاح» إذ مرت مسألة «السمن منوان بدرهم» وتشعبت المذاکرة 
إلى أن اغتاظ الاستاذ علیه. فزحف إليه من صدر مجلسه وقال له: يا 
عبان با خفارين» وجل بضعد حكذا شيا نتيا إلى أن قال لهف با اند 
آلف حمار! يا ملء الأرض حميراً؛ ثم جعل إصبعه في آذنیه ونهق وهو 
يزحف إليه» واجتمعت العامة على باب المسجد. وكانت حالة مضحکة» 
لقد كان هذا الأستاذ الشعبي ولد الخباز طويل اللسان ذا حكايات مضحكة 
ولكنه كان في تدريس دواوين الشعر كديوان أبي تمام وديوان أبي الطيب 
وأمهات الأدب كالكامل وغيره «كالعارض الصیب» أما تلميذه المذكور فقد 
أصبح شاعر إشبيلية بل شاعر الأندلس الأول في عصره. ومن آشهر 
تلاميذ الشلوبين ‏ وهم کثر - ابن أبي الربيع الإشبيلي مستوطن سبتة. ويهمنا 
هنا آن نورد سنده في شعر آبي تمام رواية عن الشلوبین : 


)48( انظر فيما ذکرناه : اختصار القدح المعلى : 2 - 154 وكذلك ص 69 وما بعدها. 


30 


أبو تمام 
ل 
علي بن مهدي الكسروي 
1 
أبن درستویه 
1 
أبو علي القالي 
ا 
أحمد بن أبان 
1 
ابن الافليلي 
0 
العز ابن بقنة 
/ 
ابن أبي الخصال 
ل 
أبن مضاء 
۳ 
الشلوبین 
ل 
ابن أبي الربيع 


(48م) 


(48م) برنامج أبن أبي الربيع لابن الشاط. تحقيق د. عبد العزيز الأهواني . مجلة معهد 
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4 


وأمّا آبو بكر محمد بن طلحة الاموي فقد دزس العربية والاداب 
. بإشبيلية آزید من خمسين سنة. وممًا كان یدرس في حلفته «شعر حبیب» 
وممن رواه في هذه الحلقة آبو الحسن الرعيلي صاحب البرنامج 
المعروف(؟ . 

والواقع أن قاعدة رواية شعر أبي تمام ودراسته اتسعت في هذا القرن 
وما بعده» ویطول آمر تتبُعها في مختلف فروعها في الأندلس والمغرب» 
فلنکتف بهذا القدر. 

وقد تخرج بالشلوبين والدباج وأبي الربیع الكلاعي عدد من أهل 
الأدب أشهرهم ابن سعيد العماري وابن عميرة وابن الأبار وحازم القرطاجني 
وأبو جعفر اللبلي» ومن طريق هؤلاء ومعهم انتقل السند الأندلسي إلى 
بجاية في المغرب الاوسط. وتونس في المغرب الأدنى» وقد نص ابن 
خلدون في المقدمة على أن سند أهل أفريقية الحفصية «متصل بمشيخة 
الاندلس الذين أجازوا عند تغلّب النصارى على شرق الأندلس واستفروا 
بتونس وعنهم أحذ ولدانهم»*۳۳. وهكذا نجد الغبريني مؤلف عنوان 
الذراية (قي. 7) يقرأ في بجاية علي أبي عبدالله محمد بن الحسن القلعي 
«قصائد متخيرات من شعر حبيب ومن شعر المتنبي»۳ ونراه يشير إلى 
مجلس أبي الحجاج يوسف بن يخلف الجزائري (ق 7) الذي كان «يعرب 
فيه شعر حبيب والمتنبي )610 . 

وتمثل ذلك في بيئة أدبية جيدة في كل من وتونس وبجاية خلال 
القرن السابع» وهي بيئة تميزت باعتماد الأصول والتعلق بالفحول مثل أبي 
تمام والمتنبي » يقول الغبريني : 


(49) برنامج الرعيني : 79 -80 تحقيق إبراهيم شبوح. 

(49م) مقدمة ابن خلدون: 1 تحقيق د. علي عبد الواحد وافي. ط. 2. 
(50) عنوان الدراية: 40 المطبعة الثعاليية 1910. 

(51) المصدر نفسه: 47. 
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«وكان (أبو عبدالله التميمي القلعي) يسلك في شعره على طريق 
حبيب بن أوس» وكان صاحبه أبو عبدالله الجزائري يسلك في شعره سلوك 
المتنبي» وكانا يتراسلان الأشعان. يجاوب كل واحدٍ منهما الآخر على 
طريقته, فكان الأستاذ (القلعي) رحمه الله ينحو نحو حبیب» والأديب أبو 
عبدالله الجزائري ينحو نحو المتنبي» ولولا الإطالة لأتيت من شعر كل واحد 
منهما بما يستظرف معناه ويروق محياه) © . 
ولو وصل إلينا شعر هذين الرجلين لعرفنا مستوى تأثرهما بطريقتي 
شاعري العربية الكبيرين. 
ونحن نلمح بالفعل شیثاً من تأثر القلعي ببناء القصيدة التمّامية من 
o,‏ الم : fo‏ َك 
الخبر أصدق في المرای من الخبر 
فمهد العذر» ليس العین كالآثر °2 
فهي وإن كانت -علی ما فهمت - معارضة لقصيدة ابن عبدون 
المشهورة : 
303 
ز یفجم بعد العين بالا 
الدهر يمجع , لعین سر با ۲ 5 
فما البكاءٌ على الاشباح والصّوَّرٍ 
لا أن المطلع من حيث طريقة بناء جمله الشعرية أوثق اتصالاً وأقرب 
احتذاء إلى مطلع العمورية : 
السیف ادق أنباءٌ من الكتب 
فى حده الخد بين الجذ واللعب 


(52) المصدر نفسه: 43. 
(53) المصدر نفسه : 42. 
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ويقول الغبريني في القلعي المذكور: «وهو أكثر الناس شعراء وقد 
شرع في تدوين شعره عام ثلاثين وستماثة. وهو في كل عام يقول منه ما 
یکتب في ديوان وعاش بعد شروعه في تدوينه ثلاثا وأربعين سنف ولو تم له 
تدوینه لكان فى مجلدات كثيرة ولكن بأيدي الناس منه کثی وتواشيحه 
حسنة جداء٩.‏ ومذا النص يؤكد الاثر المزدوج الذي كان للمشيخة 
الأندلسية في بجاية» وهذا السند الاندلسي الذي كان قوياً في تونس استمر 
موصولا حتی القرن الثامن حيث نجد ابن خلدون يحفظ شعر حبیب وطائفة 
من شعر المتتبي باشارة من شيخه آبي عبدالله محمد بن بحر إمام العربية 
والادب بتونس 55 . 

وإذا كان سند أهل شرق الأندلس هو الخالب فى افريقية الحفصية فان 
السند الذي روى بالمغرب الأقصى في «الشعرین» هو سند أهل إشبيلية وقد 
انتشر بواسطة القاضي عياض أولا وهذه صورته : 


(54) المصدر نفسه: 43. 
(55) التعریف بابن خلدون: 7 تحقیق المرحوم محمد بن تاویت الطنجی . 
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بخ مت دح فد 
(56) الغنية: 178 تحقیق ماهر جرار. 


35 


ثم انتشر بعد ذلك بواسطة سند ابن آبي الربیع ال شبيلي مستوطن 
إشبيلية وأضرابهء وقد مر ذكره. 

وليس معنى هذه الأسانيد التي وقفنا عليها عند بعض المغاربة أن 
شعر أبي تمام لم يعرف في بلاد المغرب إلا في عصر المرابطين وما بعدهء 
الشاعر بكر بن حماد التاهرتي إلى المشرق واجتمع في العراق بابي تمام 
وطبقته وسماه في آبیات یحرض فیها المعتصم على دعبل الخزاعي يقول فیها : 

آي يهجو آمیر المؤمنين وره طه , 

ويمشي على الأرض العريضة دعبل 
إلى أن يقول: 
وعاتبني فيه حبيبٌ وقال لي 
لساك محذورٌ وسمك یفتل«» 

ولا بد أن بكر بن حماد كان من أوائل من آشاعوا شعر أبي تمام في 
البيئات الأدبية المغربية» كما عرفت القيروان وشعراؤها أبا تمام في وقت 
مبکر بواسطة کل من آبي الیسر الرياضي وأبي علي القالي اللذين أقاما فترة 
بالقیروان قبل أن پنتقلا إلى الأندلس. وقد ظهر آثر شعر أبي تمام في 
شعر عدد من شعراء القيروان كما سنشير إلى ذلك فيما بعد. 

وكان شعر أبي تمام معروفاً في المغرب الأقصى منڏ أواخر العهد 
الادريسي حتی في بيكات كانت تسود فيها اللغة الأمازيغية. وقد ورد 
الاستشهاد به في رسالة لموسی بن أبي العافية وجهها إلى عبد الرحمن 
«وجالت الخیل بيننا وبينهم جولة أخطأ فیها الحکیم حکمته واضلْ فيها 
ي ع ا 
(57) البيان المغرب 1 :154 تحقيق كولان وبروفنسال والحلة السيراء | :۰۱73 183 تحقيق د. 


حسين مؤسس. ورياض النفوس 2 :16 - 19 ومعالم الإيمان 2 :192. 
(58) فهرسة ابن خير: 395. 
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فى ساعة لو أن لقمانا بها 
وهو الحكيم لكان غير خکیم ,69 
إن الأسانيد الإشبيلية وغيرها في شعر أبي تمام هي التي حملها أعلام 
برغم محاولة البعض اللحاق بغبارهماء يقول إبراهيم الساحلي الملقب 
بالطويجن في وصف قصيدة له: 
وقف ابن آوسٍ دونها ونخضت 
في نسج حلتها أك البحتري©) 
ويقول ابن الخطيب السلماني : 
ولو دشر الطائي يوم اجتلائها 
لجلّله من أجل اشارها غد 
ویتواضم فيقول موريا: 
«متنى 5) أنا في حلى تلك العلى 
لکن شعري فيك شعر («حبيب») 
والطبع فحل والقريحة حرة 
فاقبله بين نجيبة.ونجيب 
ومن الأسانيد التي وقفنا عليها في آخر هذا العصر سند أبي عبدالله 
محمد بن عبد الملك المنتوري آخر مسندي الأندلس في هذا الباب 
(ت 834ه) وهذا رسم سئده: 


(62) 


(59) المقتبس 5 :372 . 

(60) انظر ترجمته وبعض أشعاره في الاحاطة والنفح والكتيبة الکامنة وغیرها, 
(61) من عيمية له طويلة وردت في بغية الرواد 2 ص 300 وما بعدها. 

(62) من مذهبته البائية الطويلة في نفح الطيب 459:6. 
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آبو تمام 
1 
الكسروي (علي بن مهدي) 
۱ 
ابن درستویه 
/ 
القالي (آبو علي) 
ل 
أحمد بن أبان بن سيد 
1 
لإفليلي 
حازم بن محمد 
علي بن حنين 
1 
أحمد بن بقي 
ل 
ابن أبي الأحوص (الحسين) 
علي 0 
1 


11 ۳ و ۳ 
(63) برنامج المنتوري . مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط . 
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وقد عاش هذا السند في المغرب حتى أواخر القرن الحادي عشر 
حيث تجده عند عبد القادر الفاسى ۲ , 


3- ومن الطبيعي أن تودي حركة رواية شعر أبي تمام وتدريسه إلى 
وضع شروح علیه وهذا هو المستوى الثالث للعناية بأبي تمام في 
الأندلسء ولعل أقدم هذه الشروح هو شرح أبي العباس وليد الطبيخي 
رت 352) الذي وصل إلينا شرحه لشعر مسلم بن الولید. وقد ضاع مع 
الاسف شرحه لشعر آبي ۳۳ وهو شرح «أخذه عنه الناس» كما یقول 7 
الفرضي "۰ وإذا كان هذا الشرح مفقوداً فإن ما بقي من شرحه لشعر مسلم 
یعطینا فکرة عن طریفته في الشرح وهي طريقة تتميز ببسط المعنی وتقریبه 
إلى مختلف المستویات وهذه كانت طريقته أيضاً في الإقراء والتدريس قال 
الزبيدي : «وكان بصيراً بمعاني الشعر حسن التلقين لمن تبلد فهمه عنها 
وکان یقربها ویضرب الأمثال فیها ختی عرف بذلك؟) وهذا يدل على 
مهارة فى الطريقة وتمكن في المادف. وحوالي التاریخ الذي ألف فيه 
الطبيخي شرحه في الأندلس ظهر في المشرق شرح معاصره الصوليء 
و أن الشعر الذي شرحه الطبيخي هو الذي كان أمر بانتساخه عبد 
۱ 


وشرح شعر أبي تمام في القرن الخامس الهجري آبو الحجاج یوسف 

ابن سلیمان الملقب بالاعلم الشنتمري » وهو معروف بشروحه المتعددة لعدد 
من العتود الشعرية والأدبية والنحویة قال القفطي في [نباه الرواة: «وكان 
حافظاً للاشعا الما عليها: عظيم السلطان على شعر حبيب الطائي وأبي 


(64) فهرس عبد القادر الفاسي المعروف بالاجازت وهي التي عرف بالرجال المذکورین فیها 
باللغة الفرنسية المرحوم محمد بن أبي شنب. 

(65) تاريخ العلماء 2 :159. 

(66) الطبقات: 329. 
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الطيب المتنبى كثير العناية بهما خاصة©6؟ لقد ذكر الأعلم شرحه في شعر 
أبي تمام ع سرد مؤلفاته في مقدمة شرح حماسته67)) وروی القاضي 
عياض هذا الشرح عن أبي الحسن علي ابن الأخضر الاشبيلي تلميذ الأعلم 
وذكره من مروياته عنه في فهرسته المعروفة بالغنیة ولم نقف على أي 
ذكر له بعد ذلك في المظان التي رجعنا إليها. 


ومن حسن الحظ أننا اهتدينا إلى نسخة من هذا الشرح في خزانة 
القرویین تحت رقم 1839 كانت منسوبة إلى غير مؤلفها. وهي نسخة تقع في 
سفر كير غير حجر وهی في وضعها المحفوظ في الخزانة مختلطة 
الأوراق مشوشة الترتيب وقد أخلت لي صورة منها على هذه الحالء 
والورقة الأخيرة توجد في الوسط رقم 1 ولقرأ فبها ما نصه: (تم السفر 
بتمام جمیع شعر آبي تمام حبیب بن أوس الطائي شرح الأستاذ النحوي 
الأديب اللغوي أبي الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسی رحمه الله » وذلك 
يوم الخامس والعشرين من شهر صفر عام ثلاثة وتسعين وتسعماثة» وقد 
اجتهدنا في ترتيب أوراقها المختلطة فتبين لَنا أنها تامة تقریباً ولا ينقصها إلا 
ورقتان أو ثلاث من الأول كما قَمْنا بضبطها وتحقيقهاء وسنقدمها للطبع 
قريباً بإذن الله رغم رداءتها وكثرة التحريف والتصحيف فيها. 


ويبدو مما ذكرناه أن هذا الشرح لم يشتهر وينتشر «ثل بقية شروح 
الأعلم, ولذلك لم يذكر في تراجمهء دام يرد في کشف اد وشبهه » 
ولعل الخطيب التبريزي وقف عليه ولم يسمه» فهو يقول معدّداً مصادره في 
شرح شعر آبي تمام ما نصّه: «وما وقع الي مما روي عن أبي علي 


)66م( إثباه الرواة 1 :183 5 


(67) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 101 ق. 
(68) الغنية : 178 وبغية الوعاة 2 :174 نقلا عن الغنية . 
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المعروف بالقالي وغيره من شیوخ المخرب»۳۹۹). 


وتدل القراءة السريعة لهذا الشرح على أن الاعلم الشنتمري قصد فيه 
على ما يبدو إلى تقریب شعر آبي تمام من عامة الطلاب ولهذا اقتصر على 
حل الأبيات بأوجز عبارة» والاختصار هو السمة الغالبة على هذا الشرح» 
فهو يخلو تماماً من الشواهد التي يلجأ إليها الشنتمري في شروحه الأحرى» 
كما يخلو من ذكر الروايات وسرد الأقوال على نحو ما نجد في شرح ترتيب 
الحماسة وشرح شواهد الكتاب» ولعل الأعلم أشار في المقدمة أو الديباجة 
المبتورة إلى طريقته في هذا الشرحء وإذا كنا نجده يشير في شرح 
شعر الصبا من ديوان المتنبي إلى بعض الشراح الذين سبقوه فإنه في 
شرحه هذا لا يذكر أحداً من شراح أبي تمام قبله كالطبيخي أو الصولي 
مثلا. 


على أن للاعلم منهجاً عامًاً في شروحه آشار إليه في مقدمات 
قو ومنها e‏ شرح الأشعار الستة قال: «ولم أطلٍ في ذلك إطالة 
تخل بالفائدة» 1 الطالب الملتمس للحقيقة فانني رآیث أكثر من آلف 
في شروح هذه الأشعار قل تشاغلوا عن کشف المعاني وتبیین الأغراض 
الغريبة من المعاني المختلفة حتى ان كتبهم خالية من أكثر المعاني 
المحتاج إليها ومشتملة على الألفاظ والرواية المستغنى عنها»” وهذا هو 
المنهج الذي أحذ به في شرح شعر أبي تمام أما الشعر الذي شرحه فهو ما 
اشتملت عليه النسخة الأندلسية التي رواها آبو علي القالي وأكملها ابن 
الإفليلي شيخ الأعلم» وقد سار في الشرح حسب ترتيب القصائد في هذه 
النسخة العتبقة . 


(69) مقدمه شرح ل ۳ 
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ولعل من المفيد أن ندرج هنا شرحه لإحدى القصائد كمثال تام لطريقته 
في الشرح» ولتكن القصيدة الآتية: 
«وقال یمدح يحبى بن ابت ثم صیرها في محمد بن حسان: 
1-قذك اتَعِبٌ ارت في الا 
كم لرن وأنتم سجرائي 
معنى وقَذك حسبك. ومعناها اكذف عما آأنت فیه ومعنى ال 
5 1 
استحي » وهو من الابة والتؤبة» وهو کل ما پستحیی منه» ومعنی «اربیت» 
زدت. وأصله من الرباء ودالغلواء» التجاوز في الغلو» ودالسجراء» جمع 
سجير وهو الصديق المملوء محبق واصله من البحر المسچور. 


يقول لعاذله على البكاء: اكفف عن عذلي واستحي مني فقد زدت 
في غلواء عذلك؛ ثم رجع من خطاب الواحد إلى خطاب الجماعة فقال: 
كم تعذلون وأنتم أصحابي وإخواني هلا ساعدتموني كما يساعد السجير 
سجيره ولم يقطعوني ملاما. 


2-لا تسّقِني ماء الملام فإنني 
صب قد استعذبث ماءَ بكائى 
رجح إلى خطاب عاذله وحده. يقول: لا تلمني على البكاء فإنني لا 


أصغي إلى قولك ولا أقبل نصحك لأني مستح| للبكاء مستعذب لمائه ولما 
ذکر ماء البكاء جعل للملام. ماء استعارةٌ ومثلا. 
3-ومعرسٍ للغيث تخفق بینه 
و 2 و و ص 0 
رايات كل دجنة وطفاء 
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«المعرس» موضع نزول المسافر في آخر الليل ليستريح» فاستعاره 
للغيث لنزوله فيهء و«الرايات» البنود» ورالدجنة» السحابة المظلمة المطبقة 
للسماء و«الوطفاء» الدانية من الأرض التي تراها كان لها خملا متصلا 
بالأرض» والعين الوطفاء الكثيرة شعر الشفر. 


يصف روضة لازمها الغيث فخفقت فيها راياته» وهذا مثل وحقيقته أنه 


أراد كثرة المطرء ويحتمل أن يريد بالرايات البروق. 


فرت حداف فصرن عالقا 
يقول: نشرت هذه الدجنة حدائق ذلك المعرس فصارت الحدائق 
مواضع تألفها طرائف الأمطارء وطرائفها: ما أنبتته في الحدائق من ضروب 
الثبات وأصناف الزه ومعنى «نشرت حدائقه» أظهرت بهجة رياضه. 
4 .فسقاه مسّكَ الطلّ کافور الصبا 
۲۰ 9 
أَمُدَى إِلَيْهِ الوشيَ من صنعاء 
يقول: عنى الربيع بروض هذا المعرس وأكمل نبته ونوره فکانما 
أهدى إليه وشيا صنعانيا وهو من أفضل الوشي . 
ا 
بسلافة الخلطاء وال اء 
سلافة الخمر خالمتها وما سال منها دون عصر. یقول: اتيت هذا 
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المعزس صباحاً سلافة خمر صبّحتها للشرزب سلافة من الخلطاء والندماء 
أي ما حلص منهم والذين هم في الاخوان كالسلافة في الخمر. 
8-بمدامَة تعدو المنى لكؤوسها 
ع عل ات اه وال 
المدامة: الخمر التي أديمت في دنها حتى عتقت» والخول: 
الأعوان. يقول: صبحت المعرس بمدامة ساعف المنی كؤوسها فتعینها 
على الزيادة في السراء وعلی إذهاب الضراء. 
9-راح إذا ما الراح كن مطيها 
كانت مطایا الشوق فى الأحشاء 
الراح الأولى الخمر والراح الثانية جمع راحة: الکث. یقول: إذا 
حملت هذه الراح التي هي الحمر على راح الأکف إلى اقوام [مولعین] 
بالشراب حملت الشوق والهوى إلى احشائهم» فأكفهم مطي للخمر والخمر 
مطية للشوق تحمله حتى يحل في الأحشاء. 
ذهب المعانی صاعء الشعتزاء 
يقول: هي من أفضل الخمر لأنها عنبية الأصل ذهبية اللون فالشعراء 
تتسابق في وصفها فتسبك لها من المعاني ما هو شبيه بالذهب في حسنه. 


1-صعبت وراض المزج سَيّء خلقها 
یقول: كانت هذه الخمر قوية شديدة صعبة فلما مُزجت بالماء راضها 


المزج ولين شذتها وأحسن خلقها حتی صارت أحذة من حسن حلق الماء 
ولينه . 


2 خرقاءٌ يلعب بالعقول خبابها 
کتلاعب الأفعال بالاسماء 


نما جعل الخمر خرقاء لأنْ شاربها یخرق فنسب ذلك إليها لأنها 
سبب الخرق» ثم قال: وهي مع خرقها تلعب بالعقول وتصرفها على 
حکمها كما تصرف الافعال الأسماء من نصب إلى رفع ومن رفع إلى 
نصب؛ والحباب: طرائقها إذا مزجت بالماء وجعل العقل للحباب لأن 
حبابها منها ففعله من فعلها. 
6ف ا أضعاية فده 
تلت كلك فد الصا 
: الخمر مع قوة جوهرها ضعيفة لا تبطش» فإذا أكثر منها 
وجدت لك فرصة فبطشت بشاربها فصرعته سکرانٌ کالقتیل» و 
الضعيف أبداً إذا وجد فرصة انتهزها وبطش بصاحبه ولم يستبق شيئاً من 
جهده وطاقتهِ لأنه قد علم أنه متى أبقى على صاحبه عطف عليه فلم 
یام وهذا كقول جرير: 
تا :11 الل کي اش 
وهنّ اضعف خلت الله إنسانا 


ار 


4 جهميتء ارت إلا هم 


5 التي يقع 
فیها الاشتراك فیوصف بها المخلوقون کقولنا عالم وراحم تقول الجهمیة: لا 
نقول الله عالم إنما نقول الله لیس بجاهل فننفي عنه ضد هذه الصفة التي 
تکون للمخلوق ولا نقول عالم لان هذه الصفة تکون للمخلوق فكأن شيّهنا الله 
تعالی بغیره حيث وصفناه ک | پوصف غيره وکذلك یفعلون في ساثر الصفات . 
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یقول آبو تمام : هذه الخمر لا نظير لها فهي لا توصف بما يوصف به 
غیرها ولکن ينفي عنها أضداد الصفات كما فعل جهم في صفات الباریء 
جل وعزء ثم قال الا آنهم یلقبونها بلقب تنفرد به لا یشرکها غیرها فيه 
وذلك اللقب آن يقال : هي جوهر الأشیای فإذا كانت جوهر الأشياء والاشیاء 
كلّها آعراض فقد آفردت بلقب لا یکون لغیرها لأن اسم الجوهر لا يقع على 
العرض كما أن قولنا: له وخالق لا یقع لغير الله تعالی وهذا مما یثبته جهم 
فإذا سمیت الخمر جوهراً فساثر الاشیاء آعراض والجوهر افضل من 
الأعراض» والخمر إذن أفضل الأشياء . 
5 وكأنْ بهجتها وبهجة کایها 

يقول: کان شعاع هذه الخمر وبهجتها وشعاع کأسها وبهجته حين 
اجتمعا فقيدا بوعاء واحد» فشبه الخمر بالنار لحمرتها وشبه الكأس بنور 
الشمس أو غيرها من النيرات لبياضها. 

5 1 0 
6 - أو درة بيضاء نکن اطبقت 
خا علق ان حم 

شبه الكأس لبياضها بدرة بكر وهي التي لم تثقب وذلك أصفى لها 
وأشد لبياضها وجعل الخمر في جوف الكأس كياقوتة قد حملت بها هذه 
الكأس التي هي كالدرة وأطبقت عليها كما تطبق على حملهاء وقد مَل ما 
شاء في قوله: بكر؛ ثم قال أطبقت حبلا والبكر لا تحبل البتة ما دامت 
بكرا. 


7 - ومسافة كمسافة الهجر لتقت 
في صدذر باقي الحزن والبرحاء 
يقول: رب مسافة قطعتها وهي في الصعوية والشدة على النفوس 
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والبعد بمنزلة مسافة الهجر عند العاشق المهجور. 
8- بید لسل الريح في إمليدها 


ما شعت من عدو ومن عدواء 
البيد جمع بيداء وهي القفر ونسل الريح: الإبل» ويقال إنها خلقت 
من الريح والعدو شدة السی والعدواء : مشفته على النقس وعدوانه عليها 
والعدواء أيضا البعد والإمليد الأملس الذي لو شىء فيه؛ يقول: تلك 
المسافة في قفار للإبل في مستويها وأملسها ما شئت من شدة العدو 


وعدوائه. 


ه و 


9 مزقت ثوب عكوبها بركوبها 
والنار تبع من حصی المعزاء 
يقول: قطعت هذه المسافة ومزقت ثوب غبارها الذي تنیره الابل 
لشدة سيرها برکوب هذه المسافة وكان قطعي لها في الهاجرة وشدة الحرء 
والنار تنبع وتنبعث من حصی المعزاء لشدة حمى الشمس عليهاء والمعزاء 
الارض الصلبة ذات الحصى والعكوب: الغبار. 
0 بأبى محمد امتحنث قصائدي 
ورفعت للمستنشدين لوائثي 
یحیی بن ثابت الذي س الندى 
وخوی المکارم من حيا وحیاء 
پقول: آول ما رضت نفسي وامتحنت شعري في هذا الرجل فهو أول 
من مدحته حتی عرفت بالشعر فلما عرفت به وشهرت كنت کمن رفع لواءه 
فشهر موصعه فقصدني الناس 7 يستنشدونني فأنشدتهم . 
والی ابن حسان اغتدت بي همد 
وقفت عليه خلتي وإنحائي 
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يا غاية الأدباء والظرفاء بل 
يا سيد الشعراء وال لخطباء 
يقول: أفضت بي همة إلى ابن حسان فوقفت عليه صداقتي وأخوتي 
فأنا لا امل غیره ولا آعتمد سواه . 
عرفت بكل الآداب مجملةً كما 
رفت قريش الله بالبطحاء 
يقول: الآداب مجملاً لا يشل منها شيء عنك. كما أن قريشاً 
جميعهم في مكة وبطحائها لا يعمرون من الأرض غیرها وإنما أضاف 
قريشاً إلى الله تعالى لأنهم كانوا خدمة البيت الحرام وجيرانه. 
ساويتهم أدبا وجودك شاهد 
of ۳ o ۳‏ ۶ و 3 
بل حالف أن لستم بسواء 
یقول: ساويت الأدباء والظرفاء والشعراء والخطباء في الأدب وفضلتهم 
بخلائق اسكنتها حل الشدی 
۱ فجهدت منها جهد كل بلاء 
أي فضلتهم بخلائق من الجود والکرم اسکنتها نفس الثری وانما 
يعني نفس الممدوح فجهدت من تلك الخلائق كل جهد وأسكنت نفسك 
منها كل ندى. 
الا وقد لته فا 
يقول: كلما غدرت ملمات الزمان. وخان ريبها الانسان شغلتها 
بالوفاء والمشاركة حتى لم يبق لها فم إلا وهو ملجم بوفائك ويكون أيضاً أن 
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الزمان كان غادراً فتعلم الوفاء من هذا الممدوح. 
وإذا تشاجرت الخطوت قریتها 
2 3 
رأيا يفل مضارب الأعداء 
يقول: إذا اختلفت الأمور وأشكلت صيرت لها رأيك قرى أي قابلها 
برأي نافد يفل حل العدو ویرد کیده والمضارب جمع مضرب وهو حد 
السيف . 
رائ لو استسقیت ماء نصیحة 
الاري : العسل» والأراء جم رأي ؛ یقول : رأيه كالعسل في حلاوة 
هذا الرجل - إذا استسقیته إياه مستتصحاً - عسل من آراء. 
ا وا وجة ناي 
انبطت في قلبي لوأيك مشرعا 
ظلت تحوم عليه طيبر رجائي 
جعل البشر غذاء للمودة لأنه يؤكدها ويحمل صاحب المودة على 
الرغبة في المودود وإضعاف مودته له» ومعنى انبطت استخرجت» والمشرع: 
المورد من الماء . يقول : لما قابلتني بالہشر واستحسنت ثنائي عليك ووعدتني 
بالجميل من الفعل جعلت في قلبي موردا من أجل وأيك» والوأي : الوعد 
الرجاء من قلبه. 
فثويت جارا للحضيض وهمتي 
فد طوقت بکواکب الجوزاء 
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الحضيض أسفل الجبل؛ يقول: قد بسطت رجائي ومكنته حتى 
سمت همتى إلى السماء فطوقت بكواكب الجوزاء أي صارت لها كالطوق 
فأنا وان کنت في الأرض فهمتي في السماء. 

اطرح غَناءَك في بحور عنائي 
حو افتضاض معي ارا 

قوله: إيه أي زدنا من عداتك الكريمة ونعمك الجزيلة» فدتك 
مغارسي أي أصولي من آبائي وأجدادي. ومنابتي أي فروعي وأبنائي واطرح 
غناءك أي نفعك وما أرجوه من نيلك» في بحور عنائي أي في كثرة عنائي» 
وضرب البحور مثلاً للكثرة ثم قال مقتضياً لعدته: يسر لقولك مهر فعلك أي 
تمم العذة بالانجاز والقول بالفعل كما يتم لعج بالمهر فان قولك ينوي 
منك لي صنيعة بكرا لم تسبق إلى مثلها یفتضها كما تفتض الجارية البکر 
وهذا كله مثل واستعارة. 

ومن هذا المثال يتبين ما ذکرناه من اقتصار الأعلم على ما یقرب 
المعنی. وإعراضه عن الروایات المختلفة» وتجنبه للاطالة الا ما كان من 
بسطه بعض الشيء شرح بيت الجهمية. كما أن الشاهد الذي آورده - وهو 
بيت عمر بن أبي ربيعة ‏ يعد من قبیل النادر الذي يقع له في هذا الشرح . 

وبمقابلة شرحه لهذه القصيدة مع شرح التبريزي ندرك جملة من 
الفروقء منها استقلال الأعلم واعتماده على نفسه. بینما التبريزي يرجع 
إلى المعري والصولي والمرزوقي وغيرهم من شراح أبي تمام. 

ولعل أبرز الفروق بين الشرحين يتمثل في اختلاف الرواية» وترتيب 
القصائد والأبيات أحياناً. مع اختلاف الألفاظ أحياناً. وقد آشرنا آنفاً إلى أن 
الأعلم وضع شرحه على النسخة التي شاعت في الأندلس والمخرب» وهي 
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برواية أن علي القالي» وليس لها ترتيب معين 6١‏ وانما جمعت فيها قصائد 
أبي تمام منقولة من القراطيس التي كتبها الشاعر بخط يده وآول هذه 
النسخة القصيدة التي مطلعها: 


عسى وطن يدلو بهم ولعلما 
وإن تعتب الأيام فيهم فريّما 
واخرها شعره في هجاء عياش بن لهيعة بعد موته: 
لا سقیت آطلالك الدائرة 
ولا انقضت:غفت تساف: العجائدرة 
وتوجد من رواية القالي هذه -کما أسلفنا- نسخ مخطوطة في 
الاسکوریال والخزانة الحسنية بالرباط وفي آخرها وثيقة ذکرنا نصها فیما 
سلف وثبت صورتها في آخر هذا الفصل. 
وفي آواعر القرن الخامس أو آوائل القرن السادس قام الأديب 
البطليوسي محمد بن رزق الله الأموي باختصار شرح الطبيخي. وقد تحدث 
عن هذا الاختصار ابن الأبار فقال: «وله في شرح شعر حبیب بن أوس 
للطبیخی اختصارٌ أفاد به وأضاف إليه من غيره ما دل على مكانه من النباهة 
رحمه اه وقال ابن عبد الملك المراكشي : «واختصر شرح الطبيخي 
شعر حبیب اختصاراً حسناً» وأضاف إليه فوائد شهدت ببله وسعة 
معرفته* ویستفاد من هذا الکلام أن شرح الطبيخي كان مطولاء وأن 
شرح ابن رزق الله جمع بين شرح الطبيخي وشروح غيره» وقد يكون 
المقصود بها شرح الصولي وشرح الأعلم وغيرهاء وهذا الشرح مفقود 
اليوم» ولذلك فإننا لا نعرف نوع الفوائد التي أشار إليها ابن عبد الملك» 


(69م) التكملة. 117. 
)70( الديل والتكملة 1006 , 
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لقد كان ابن رزق الله أديياً ماهراً وكان تلميذاً ملازماً للشارح الكبير أبي بكر 
عاصم بن أيوب البطليوسي معاصر الأعلم ونظيره في شرح النصوص 
الأدبية . 
4 وعلى مستوى النقد الأدبي عرفت الأندلس وبلدان المغرب شيئاً 

من الحركة النقدية حول أبي تمام وانتهى إليها بعض ذلك الصراع الأدبي 
الذي ظهر في المشرق حول الطائيينء فكان لأبي تمام في الأندلس 
آنصاری ونستطيع أن نعد منهم أولئنك الذين عنوا بنشر شعره وشرحه من 
أمثال عثمان بن المثنی ومؤمن بن سعيد وأبي عبدالله الغابي وأبي عبدالله 
ابن الاصفر وغيرهم» وكان للبحتري متعصّبون له» ومنهم عمر بن يوسف 
الحيطى (ت 338ه) قال الزبيدي: «كان من أهل العلم بمعاني الشعر؛ 
حسن التکلّم فيه» وکان پتعصب للېحتري ٩)‏ وهو شاعر مدح الناصر 
الأموي بجملة قصائد» ولا ٻڈ أن تعصبه للبحتري جعله ینهج نهجه في 
الاسترسال الطیع والابتعاد عن الصنعة وهذا ما يفيده قول الزبيدي: 
«وکان شاعراً خلا مجودا02 ویبدو أن شعراء إشبيلية وغرب الأندلس 
كانوا في الجملة من أنصار البحتري وعلى مذهبه. قال ابن يسام في 
الذخيرة «وطريقتهم في الشعر الطريقة ة المثلى التي هي طريقة البحتري في 
السلاسة والمتانة والعذوبة والرصانت»7) وقد ذكر الزبيدي جماعة من شعراء 
إشبيلية في مطلع القرن الرابع ووصفهم بأنهم كانوا شعراء مطبوعین *. 


(71) الطبقات: 330 وكان مع تعصبه للبحتري يقرىء شعر أبي تمام قال ابن الأبار في ترجمته: 
وحدث عنه آبو تمام غالب بن معمر التياني بشعر حبيب» التكملة رقم 2218 (ملحق) 
والحيطي وردت بالخاء في التكملة والذیل والتکملة وطبقات الزبيدي ویبدو أن صوابها 
بالساء فقد لقبه شيخه الحکیم بذلك لتکرره عليه شتاء وصيفاً في قمیصین فهو إذن مثل 
الحيطي وهو في اصطلاح الأندلسيين والمغاربة عبارة عن الاستار التي تکون على الحیطان 
الداخلية للقبة أو الغرفة . انظر قاموس دوزی: 1 :337 والمراجم التي آشار إليها. 

(72) الطبقات : 330. 

(73) الذخيرة ق. 2م. 12:1. 

(74) الطبقات: ۰301 ۰316 2332 333. 
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وقد عرف أبو تمام عند نقاد الأندلس والمغرب ‏ كما عرف عند نقاد 
المشرق - بانه شاعر الصنعة. وفسرها ابن حزم بأنها «التأليف الجانح 
للاستعارة في الأشياء والتحليق على المعاني والكناية عنها» قال: «ورب هذا 
الباب من المتقدمين زهير بن أبي سلمى ومن المحدثين حبيب بن أوس»؛ 
وتوسع ابن رشيق في شرح المطبوع والمصنوع من الشعرء وأشار إلى 
مؤسس المصنوع صاحب الحوليات» واعتبر أبا تمام زعيم الصنعت ووازن 
بينه وبين البحتري فقال: «وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان بهاء فأمًا حبيب 
فيذهب إلى حزونة اللفظ وما يملا الأسماع منه مع التصنيع المحكم طوعاً 
وكرهأء يأتي للأشياء من بعد ويطلبها بكلفة ويأخذها بقوق وأما البحتري 
فكان أملح صنعة» وأحسن مذهباً في الكلام» يسلك منه دمائة وسهولة مع 
إحكام الصنعة وقرب الماخذ لا تظهر عليه كلفة ولا مشقة» ويظهر من كلامه 
أنه يتوسع في مفهوم الصنعة ولا يخلي شعر البحتري من قذْر محمود منهاء 
ووازن أيضاً بين أبي تمام ومسلم فقال: «غير أنّا لا نجد المبتدىء في طلب 
التصنيع ومزاولة الكلام أكثر انتفاعاً منه بمطالعة شعر حبیب وشعر مسلم بن 
الوليد لما فيهما من الفضيلة لمبتغيها ولأنهما طرقا إلى الصنعة ومعرفتها 
طريقاً سابلة وأكثرا منها في أشعارهما تكثيراً سهلها عند الناس وجسرهم 
عليها على أن مسلماً أسهل شعراً من حبيب وأقلّ تكلْفا» إن اهتمام ابن 
رشيق بأبي تمام في العمدة لايدانيه إلا اهتمامه بالمتنبي كما سنری في 
الفصل القادم» فقد وقف طويلا عند صنعته وتكلفه واحتفاله بالمعنی وعدم 
مبالاته باللفظ واشاد بجهارة ابتدائه وفخامته وروعته وأبهته. وساق أمثلة 
من ابتداءاته ومطالعه. وذكر إجادته في الرثای وضعفه في الغزلء وتبريزه 
في القصائد. وتقصيره في القطع. وانتقده حيئاً ودافع عنه حيئاًء ونبّه على 
اعتماده طريقة التصدير في صناعة قصائده أي أنه كان ينصب القافية للبيت 
لیعلّق الأعجاز بالصدور. 

وأما ابن شرف القيرواني فيبدو من «قامته الانتقادية أنه كان يفضل 
البحتري على أبي تمام قال في البحتري : «وأما البحتري فلفظه ماء تُجَاج 
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و رجراج» ومعناه سراج وهاج علی آهدی منهلج» يسبقه شعره إلى ما 
يجيش به صدرهء يسرٌ مرادء ولين قيادء إن شربته أرواك» وان قدحته 
آوراك طبع لا د تلف يعييهء ولا العناد ييه له يمل کثیره» ولا يستكت 
غزيره لم يهف أيام الحلم» ولم یصف زمن الهرم» وقال في آبي تمام : 
«وأما الطائي -حبيبا ) فمد فمتكلف إلا أنه ر يصيب » ومتعب لكن له من الراحة 
نصیب» وشغله المطابقة والتجنيس» حبذا ذلك أو بیس جزل المعاني 
مرصوص المباني» مدحه ورثاؤى لا غزله وهجاؤه. طرفا نقیض وخطتا 
سماء وحضيض » وفي شعره علم جم من النسب» وجملة وافرة من أيام 
العرب» وطارت له آمثال وحفظت له آقوال» ودپوانه مقرو» وشعره 
متلى 050 وقد أورد البديعي هذين القولين وعقب عليهما بقوله : «والذي 
يشعر به کلام أبن شرف تقدیم البحتري) 6 وهذا استنتاج صحیح وواضح. 
أما ابن بسام فقد ذهب إلى أن ابن شرف كان منصفاً في حكمه على أبي 
تمام وقال «آما صفته هذه لأبي تمّام فصفة لم يئن عِطَفها حمية ولا تعلفت 
بذيلها عصبية» حتى لو سمعها حبيب لاتخذها فبلف واعتمدها من فما 
الم من أدب وإن أوجع , ولا سب من صدق وان اد 07 وهذا كلام 
يناقض اخره أوله ويكشف عن رأي ابن سام في أبي تمام ويخرج كلام ابن 
شرف فألف مقامة في الشعراء وهي الموفية ثلاثين من مقاماته اللزومية, 
وفي هذه المقامة نجد أيضاً محاكمة لأبي تمام والبحتري جاءت كسابقتها 
لصالح البحتري قال على لسان بطل مقاماته السائب بن تمام محاوراً صاحبه 
الشيخ أبا حبيب: «قلت فالطائي الأكبر؟ فقال: نعم ما صلع وحبر» وبشس 
(75) الذخيرة ق 4 م 1 :206 - 207. 

)76( الصبح المنبي : 4 . 


(77) الذخيرة ق 4م 1 207. 
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ما أفصح عن المعاني وعبّرء حتى أذن في شعر وكبّر. ومن التحسين 
والتنجید ما يزدي بالمبرز المجید» وقد آبی الناس إلا تقديمه» وان مزقوا 
بالنقد آدیمه. ومن ذا الذي بخلص على الانتقاد. أو یسلم من الضغائن 
والأحتاد» أبو تمام حبیب بن آوس يعدو عدو الأوس ویعدو بکل نائل 
جزل وأوس» ویدوس أقطار الکلام آي دوس ويسير من الفصاحة بين 
عامر ودوس» وانه للعد المعین » والنجد المعین» يهدي إلى القول هداية, وما 
مثله ظثراً ولا داية . 

قلت فالطائي الأصغر؟ قال: شحافاه وفغر . وشاب فى الاحسان 
وأثغرء آبو عبادة ولید طریف من الابداع وتلید منح البهجة والاشراق» 
وغذي النعمة والایراق» أبو عبادة وليد ما ولید» يشب لا حسانه الأشيب 
والولید. غفل عن إحسانه غافل» ورفل في أثوابه رافل» فرقرق من جریاله 
واطال من أذياله» خلع عليه الزمان ملاءة ربيعه» وكرع من الاحسان في 


جدوله وربیعه» . 


بين نقادهم من فاضل بين أبي تمام والمتنبي» وقد أشار ابن رشيق في 
العمدة إلى مناظرة أو موازنة لعلها لبعض المغاربة» واقتطف منها ما يلي : 

كالقاضي العدل يضع اللفظة موضعها ويعطي المعنى حقه بعد طول النظر 
دينه» وأبو الطيب كالملك الجبار يأخذ ما حوله قهرا وعنوة أو كالشجاع 
الجريء يهجم علی ما پریده لد يبالي ما لقي ولا حيث وقع ٩°»‏ ومن أطرف 
موازنات الأندلسيين بين أبي تمام والمتنبي هذه الموازنة المركبةء فقد كانوا 


(78) مقامة الشعراء في المقامات اللزومية وهي المقامة الثلاثون. 
(79) العمدة 1 :133 . 
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یقولون : «ابن قزمان في الزجالین بمنزلة المتنبي في الشعرای: ومدغلیس 
بمنزلة أبي تمام بالئظر إلى الانطباع والصناعة» فابن فزمان ملتفت إلى 
المعنی ومدغلیس ملتفت إلى اللفظ»*) وقد «تبلورت» موازناتهم بين 
الشاعرین الکبیرین في رسالة آحمد بن لبال الشريشي التي سماها «روضة 
الأديب» في التفضيل بين المتنبي وحبیب» ویجد القاریء فى الفصل الثالث 
من هذه الدراسة رفا يدزلتها وتخلیلا له قا مع تحتین لتصها. 

5 إن هذه العناية برواية شعر أبي تمام وحفظه وتدريسه وشرحه ونقده 
أدت في آخر الأمر إلى تأثيره في الحركة الادبية والشعرية بالأندلس وبلدان 
المغرب ویتمثل هذا التأثير على الخصوص في مظهرین : 

أ أولهما يتجلّى في المعارضة التي أصبحت ظاهرة عامة في شعر 
الأندلس والمغرب"* ويمكن القول بان مُعارضة أبي تمّام بدات مع جيل 
ابن عبد رب فقد حذا هو وشعراء عبد الرحمن الناصر حذو أبي تمام في 
بناء القصيدة ولا سيما قصيدة المدح التي يشتمل القسم الأخير منها على 
نعت القصيدة ومدحهاء ويعتبر أبو تمام الشاعر المبرز في هذا المنحى كما 
يقول الشريشي في شرح المقامات "۶ 
تمام في وصف القلم وعارضه بشعر له في الموضوع نفسه(۲۳2 وأورد 
مختارات من شعره في العقد الفرید وکان استشهاده به في مختلف آغراض 
کتابه وموضوعاته يدل على حفظه وتمثله كما يدل على آنه غدا مألوفاً في 
البيئة الأدبية الأندلسية يومئذ. 


» وقد أعجب ابن عبد ربه بشعر أبى 
)82( 


(80) نقح الطيب 3 :385 . 
(8D)‏ من أبرز الأمثلة على ظاهرة المعارضة في الشعر الأندلسي مثال الشاعر عيد الرحمن ہن أبي 
0 الذي كان فيما يقول الناقد ابن شهید «من أشعر من أنبتته الأندلس أو وطىء ترابها 
بي المخشي ولا وأحمد بن دراج آحرا» فهذا الشاعر «لم يكد يبفي شعراً جاهلياً ولا 
ات إلا عارضه وناقضه» جذوة المقتبس : 258 
(81م) شرح المقامات 3 :159 نشر د. عبد المنعم خفاجي . 
(82) العقد 4 :193 . 


56 


ومن قصائد أبي تمام التي عارضها الأندلسيون البائية المشهورة: 
السيف انباء من الکتب 
فق له الد ن الجد واللعت 
فقد كانت وما تزال من شعره المشهور المحفوظ وبها مثل المعتمد 
ابن عاد عندما فخر بشعره فقال مضمتاً مطلعها؛ 
فهاکها قطعة تطوي لھا یله 
«السّيفٌ أصدق آنباءٌ من الکتب»» 
وکانت کتب الفتوح في الأندلس والمغرب تصدّر بقول أبي تمّام في 
هذه القصيدة : 
فتح تفتح آبواب السماء له 
تت 0 و كاه نو و 
وتبرز الأرض في اثوابها القشب69© 
ولعل أشهر من عارضها من شعراء الأندلس والمغرب هو الشاعر 
المدعو بالأصم المروانيء وذلك بقصيدته في مدح عبد المؤمن وتهنئته بفتح 
جبل طارق» ومطلعها: 
ما للعدی أوقى من الهرب 
ین المفر وخيل الله فى الطُلب69 
وهي مثل العمورية ۳۹ ومناسبت ولا تقصر عنها جرا وجودة وقد 
توارد فيها بحكم الموضوع والقافية مع أبي تمام في بعض القوافي؛ ومن 
المعروف أنه لا غنى للشاعر اللاحق عن أن يشترك فيها عند المعارضة مع 
(83) الذخيرة ق 2 م | :68. 
(84) انظر على سبيل المثال: المن بالامامة: 277 والاستقصا 112:2. 
(85) المن بالإمامة: 160 - 164. 
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الشاعر السابق كما يقول أبو تمام: 
7 المعاني هي أبكار دا 
نُصَّثْ ولكنّ القوافي عون 
ومعنی الشطر الأخير أن القوافي يشترك فیها الشعراء مشل قوله: 
«فحواك عين على نجواك يا مذل» تشترك قوافیها وقوافي قصيدة الأعشى 
التي أولها : «ودع هريرة ان الرکب مرتحل» ألا تری إلى قوله: «وهل تطیق 
وداعا أيها الرجل» وإلى قول الطائي: «من أن يذال بمن أو وممن 
الرجل»۵. 
ومن آبیات قصيدة الأصم التي حل لها ی : في المعنی والقافية في 
البائية الام قوله : 
ول الدین غضاً ثوب عِّته 
كأن أيام بدر عنه لم تغب 
تدر من قارع لایم واختلطث 
آراژه في ری بالسمُر والقضب 
إن آبَ من غزوة آفنت اعاديه 
كان الإيابٌُ لأخرى آغظم ا 
سما إلى الشرف الأقصى بهمته 
دين مریحخ وعزم دائم التغب 
يقول آبو تمام في تصوير ذعر العدو وفزعه وفراره: 
ولی وقد الج الخطي منطقه 
بسكتة تحتها الاحشاءٌ في صخب 
(86) دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبريزي 3 :330 
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اخدّی قرابينه صرف الردی ومضى 
بحتث آنجی مطایاه م ه من الهرب 


منْ خفة الخوف لا من فة الطرب 
إن يعْدُ من خرها عدو الظليم ققد 

آوسعت جاجمّها ین کثرة الحطب 
ویقول الأصم المرواني في المعنی نفسه : 
ما للجدى جُنْةٌ أؤقى من الهرّب 

این المفر وخیل الله في الطلّب 
لو بدلوا قدماً زت بقادمَةٍ 

یه 2 7 س ^ ۳1 و 

اضبخ الكل طيّاراً من الرغب 
وین يذهب من في رس شاهقة 

إذا رمه سماء الله بالشهب 


ولو وازنا بين القولين لرأينا كيف سما الأصم إلى مستوى سابقهء 
وحاول اللحاق به وإذا كان أبو تام خی بين الأعداء وبين الهرب فان 
شاعرنا لم يقنع منهم بالفرارء على ما فيه من وصمة العارء بل سد عليهم 
المنافذث» وأحكم من حولهم الحصار ولم يبى لهم إلا فرصة واحدة هي 


القت إليك بأيدي الذل حاضتة 
من عفر مقتدر للغژو منتدّب 
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مدّو الأكفٌ للَمُس النجم, من فرح 
وشَمْروا لوثوب البَحْرٍ مِنْ طرب 
وقد وصل إلينا تخمیس ی لاشطار القصيدة العمورية من صنم الشاعر 
المترسّل آبي عبدالله ابن الم الخصال(7» وهو یعکس الافتتان بهذه 
القصيدة التي غدت نموفجا «كلاسيكياً» یترسم ویحتلی. 
وأوله : 
الحمد لله أضحى الدين معتليا 
وباتَ سیف الهُدَى الظمانٍ قذ رویا 
إن کنت ترتاح للأمر الذي تا 
فسله شرا ودع عنك الذي طویا: 
فالسیف أصدق آنباء من الکتب» 
ومن آطرف المعارضات لهذه البائية المشهورة قول ابن الخطیب يهجو 
خصمه الثباهي : 
يا کوک النخس من زب علی ‏ الحقب 
تلك ۳ ات الْحَرْبِ والْحرب 
لما رأيناك فقا الذي وصفوا 
ناس من حدثان جاءَ في الكتب 
إِذ قال ا طي في قصيدته 
۱ وهو المقلدٌ في علم وفي اة 
«وخوفوا الناس من دَهیاء داهية 
إذا بدا الكوكبٌ العَرْبيّ ذو الذئْب»*) 


(87) تاريخ الأدب الأندلسي للدكتور إحسان عباس 2 :247. 
(87م) نثير فرائد الحمان: 252 تحقيق د. الدایة. 


60 


وفي دیوان ابن زيدون مرثيتان رائيتان إحداهما في رثاء أبي الحزم ابن 
جهور أولها: 


الم تر أن الشمس قد ضمُتها القبر» وآلثانية في رثاء أم أبي الوليد 
ابن جهور» ومطلعها: «هو الذهر فاصبر لذي آحّث الده 88) ویندو أنه 
نسجهما على منوال مرئية 7 تمام المشهورة : 
ا ۳ 7 ۳ ۲ , ۹ 
کذا فلیجا ۱ ۱ لخطب وليفدح الامر 
فليس لين لم يَفِض ماؤها عذر 
وتظهر محاكاة ابن زيدون في مثل قوله في الأولى : 
وما الرّرْءُ في أن ودّع التربَ هالك 
و هو # 2 Zo‏ 
بل الرزء کل الرزء في أن يهك الأجر 
فهو يدعو إلى استحضار قول أبي تمام : 
غكذا ار وال ا ركاف 
د د 7 7 ۰ تير مد و 
وكذلك قوله في القصيدة الثائية : 
هو الضیم لو غير القضاء يرومه 
شاه الْمَرامُ الصَّعْبٌ والمسلك الوعر 
وقد كان فوت الموت سهلا فرده 
الیه الحفاظ المر والخلق الوحر 
ونلمس شيعا من المعارضة لقصيدة أبي تمام : 
(88) انظر ديوان ابن زيدون: 41-36 152 تحقيق محمد سيد كيلاني. 
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الحقْ ابلجْ والسشیوف عوار 


في قصيدة الشاعر المغربي آبي العباس الجراوي التي مطلعها: 


الت دين الْواحِدٍ القهار 
ب المشرفبة والْقَنا الخطار9» 
وقد كانت مدائح أبي تمام مثالا مفضلا لدی شعراء المدیح في عصر 
الموخدین كابن حبوس والجراوي ومما يدل على ذلك هذه الرؤيا التي تتصل 
بیعقوب المنصور ويشير إليها الجراوي في آخر قصيدة له في مدحه إذ يقول 
مره ۴ 0 
ریا لإمركيم العلي بعزه 
تقضي وطول بقائه متجددا 


ای «حبيبٌ» کاس ا هذا 
لي في متام عَلَى آمتداحك منجدا 
ارش إلي لفن غير مت 
ل ا 0 
اخرها(۴۹) . 
وعارض بعض شعراء الأندلس رائية أبي تمام في وصف الربیع : 
رفت حواشي الذهر فهي تمرمر 


وغدا الشری في حلیه یتکسر 


(89) البیان المعرب : 46 - 47 (القسم الموحدي) ط . تطوان. 
(289) حماسة البياسي (مخطوطة). 


62 


انظر نسیم الزمر رق فوجهة 

لك عن آسرته السرية یسفر 
خضل بريْعانٍ الرّییم وقد دا 

للعین وهو من النضارة من ظر 
وكأنما تلك الریاض عرائس 

ملبوسهن معصفر ومزغفر 
أو كالقيانِ لبسن موشي الحلی 

فلهن من وشي اللباس بت 
وقد نظر في البیت الثاني إلى قول أبي تمام : 
دنیا مماش للوری حتی إذا 

حل الربیع فإنما هي منظر 


كما أن التشبیه في البيت الثاني يذكر بتشبیه آبي تمام: 


مف اتيت اا ۱ 
عَصبٌ یمن في الوغى وتمضر 

وإذا كان أبو تام قد انتزع صورته من تراث العرب. وأيامها وراياتها 
المضرية الحمراء واليمنية الصفراء لقرب العهد بذلك وسهولة تهدي الناس 
يومئذ إليه فإن الشاعر الأندلسي استعمل التشبيه نفسه ولكنه قربه إلى أهل 
عصره وعامة قرائه وأخحذه من لونين مألوفين هما لون العصفر الأصفر ولون 
الزغفران الأحمر؛ وَحذا ابن قلبیل البجاني حذو أبي تمام أيضاً في هذه 
القصيدة فقال من أبيات: 


(90) جذوة المقتبس : 9 - ۰370 383. 
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ضحك الربيع بروضة وسميةٍ 
وافتر عن روض أنيقٍ يزهر 
فكأنة زُهُر النجوم إذا بدا 00 
وكأنها في الترب وشي اخضر 
کان غرف ها علد الصا 
عرف العبیر يفوح فيه العسر(6 
وقد علق د. إحسان عباس على تأثر الأندلسيين بأبي تمّام في مجال 
وصف الطبيعة قائلاً: «ومن أغرب الأمور أن يكون شعر أبي تمّام محركاً في 
وصف الطبيعة وأنموذجاً للأندلسيين في هذا المقام»2© ولكن الدكتور 
البهبيتي يرى أن وصف الطبيعة هو «من أهمٌ ما سار فيه الشعر قدماً على يد 
أبي تمام» ويقول الدكتور شوقي ضيف: «ولعلٌ من الطريف أنه وقف 
بعض مقدماته على وصف الطبیعتم۹*. 

۱ آما سينية أبي تمام المشهورة في مدح المعتصم: «ما في وقوفك 
ساعة من باس » فقد كانت من محفوظ شعره المشهون وقد ساقها من 
حفظه المحلّث ابن دحية في کتابه اللبراس۹*. ونجد لابن عبد ربّه شعراً 
في وزنها ورویها وموضوعها یمدح فيه القائد آبا العباس ومنه قوله : 

الله جرد للندی والباس 
تست فقا سا ال اس 
ملك إذا استقبلت غرة وجهه ۱ 
قبض الرجاء اليك روح الیاس 


(91) المصدر نقسه : 26 
(92) تاريخ الأدب الأندلسي 1 :111 ط. 2. 


(94) تاريخ الادب العربي 3 :28 ط. 2. 
(95) النبراس: تحقيق عباس العزاوي» وهبة الأيام للبديمي 
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وجة عليه من الحياءٍ سكينة 
وإذا آحب الله يوما عبذه 
ألقى عليه محبة للناس ۶9 
وبهذا البيت الأخير تسامى ابن عبد ربه إلى رتبة أبي تمام في إرسال 
ما يتمثل به من الشعر؛ وفي ديوان الأعمى التطيلي سينية مطلعها: 
شِعْري وجودك با أبا العَبّاس 
مَتَْلانٍ قد سارا بنا في الناس 
ويبدو أنه حذا فيها حذو أبي تمام» ونظم شاعر مغربي من أهل القرن 
العاشر الهجري هو محمد بن [براهیم الفاسي قصيدة في معارضة سيلية أبي 
تمام أيضا ومطلعها: 
#8 5 
أسقيط طل فى حديقة اس 
که 53 5 اللو ۳ . 
ام ذا خباب دار فوق الکاس 
طار الفواد بها فقال وقارها: 
«ما في وقوفك ساعة من باس »۴7 
وفي دیوان ابن الزقاق قصيدة يبدو أنه عارض فیها ابا تمّام وهي 
القصيدة التي مطلعها: 


قفا تقبس مِنْ نور بلك الرّكائب 
نما مت إل بعر نکپ 


(96) العقد 1 :269. 
(97) ريحانة الألبا: 131 المطبعة الوهبية 1294 ه. 


ذ6 


فهي محاذية لقصيدة ابي تمام : 
على مثلها من أب ربعت 
آذیلت مقیزخات الدموع السواكب 
وتحد لشعراء أندلسيين ومغاربة آخرين قصائد على وزن بعضص قصائد 
أبي تمام ومن بحرها وقافيتهاء وإذا لم تكن نية المعارضة فیها حاصلة 
والتصد إليها قائماً فان استحضارها یفضحه تضمین بيت أو اقتباس شطر من 
النموذج المحكي کقول المعتمد في آخر شعر له: 
فهاکها قطعة تطوي لها حسدا: 
«السیف آصدق إنباءٌ من الکتب»68 
وقول ابن اللبانة في شعر له: 
«عَسى وطن یدنو بهم ولْعلْما»(۶9) 


وضمن الشطر نفسه ابن صارة و في آخر أبيات له إذ يقول : 


وأزمع بات ثم أذكر لفن 
بحضرة آزکی ا فرعا ومنتمی 
فارتقب العتبی ۳ تعللا 


«عسی وطن يدنو بهم ولعلما» 
وضمّنَ الأعمى التطيلي شطر بيت لأبي تمام فقال: 


(100) 


(98) الذخيرة فى 2 م 68:1 . 
(99) المصدر نقسه ق 2م 78:1. 
(100) قلائد العقيان : 303 ط. باريس المصورة فى تونس. 
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نهجت سبيل المجد من بعد ما عفت 


«ومخت كما مخت وشائع من یرو (101) 


وقول عبت الحم بن یمان الل قن فصي متحي له تما 
وقد القت آئواب عبد وانطوی 

على جمرة في صدره تتلهت 
«وأنت العليم 1 لطب أي وصية 

بها كان أوصى في الثياب المهلّبٌ 01 
وكتب أبو الحسن بن أضحى إلى بعض أصحابه معتذراً بهذين 

البيتين : 

ومستشفع عندي بخیر الوری عند 

0 يتلق 5 وبالحمد 


PE 


8 حياءٌ من المجد)(103) 
إن 00 قصائد ا بي تمام و وغير او وتضمين أبياته 
تأثيره . 
ب والمظهر الثاني أن شعر أبي تمام كان كعامة الشعر القديم 


(101) ديوان الأعمى التطيلي : تحقيق د. إحسان عباس. 
(102) جذوة المقتبس: 254. 
(103) نفح الطيب 4 :163. 
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وأقلام الكتاب في الاندلس والمغرب وكانوا لا يستطيعون التخلص من تأثیره 
حينما يكتبون أو يشعرون» ومن هنا نجدهم يقعون على معانٍ وصور 
وصيغ سبق إليها أبو تمّامء وقد شغل بعض دارسي الأدب وشراح الشعر 
بهذا الموضوع في الأندلس وتناولوه في إطار السرقات. وهو الأسلوب 
المعهود في الدرس الأدبي یومتذ ومنحاهم في هذا الأسلوب مختلف» 
فمن معتدل کابن دحية وابن يسام الذي يقول: «ولست آقول آخذ هذا من 
هذا قول مطلقاًء فقد تتوارد الخواطر ویقع الحافر على الحافر إذا الشعر 
میدان والشعراء فرسان» ومن متشدد كابن حزم إذ یقول: «والذي ذکره 
المتکلمون فى الأشعار من الفصل الذي سموه المواردة وذکروا أن خواطر 
الشعراء اتفقت في عدة أبيات فأحاديث مفتعلة لا تصح اصلا ولا تتصل» 
وما هي إلا سرقات وغارات من بعض الشعراء على بعض». 
وتواردٌ شعراء الأندلس والمغرب مع آبي تمام ونظرهم إلى معاني 
شعره کثیر نحیل في مجموعه على ذخيرة ابن بسام وقراضة الذهب لابن 
رشیق والرائق أو شرح المختار من بشار وشرح المقامات للشريشي وشرح 
مقصورة حازم للشریف السبتي وغیرها. ونكتفي هنا ببعض الأمثلة منهاء 
فقد ذهب ابن بسام إلى أن ابن زیدون استوحی قوله : 
بني جهور آحرقتم بجفائكم 
جناني فما بال المدائح تعبَنُ 
تعُدونني كالمندل الرطب إنما 
تطيب لكم أنفاسه حين يرق 
من قول أبي تمام : 
لیا اشتهال: .لار فما تضاورت 
ما كان یعرف طيبٌ عرف الیو (10۹) 


(104) الدخيرة ق. 1 م. 1 ص 354 . 
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وأن قول الشاعر المذكور: 
ويذكرني العقدّ المرنْ جمانه 

وام لن ي ین که وو 

مرنات ورق في ذرى الايك هتف 
وبالحلي إن قامت ترنم فوقها 

ماما إذا لاقى حماماً ترنمل05 
ران قوله ایضا: 
ومخاسن تندذی رفا ذکرها 

فتكاد توهمك المديح نسيبا 
طابٌ فيه المدیخ والتذّ ختی 

فاق وصف الدیار والتشبی ۱06 
ولما آورد ابن بسام قول ابن حصن الاشبيلي : 

فقالت صه قد ضقت ذرعاً بدملجی 
قال: «وهذا المعنى مشهورء وهو في شعرهم كثير إلا أنه غوره 

وأبعذی وأوعز لفظه و والذي إليه آشار وعليه دار» قول أبى تمام : 
ويجُرّع أن ضاقت علي خلانیلم(۱07) 


(105) المصدر نمسه ق | م. ۱: 377 
(۱00) المصدر نفسه ق. ۱ م. ۰۱ 182 
(107) المصدر نفسه ق. 2 م ا ص 170. 
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والأمثلة من هذا القبيل في الذخيرة متعدّدة. ولا أريدُ أن أطيل 
وكان حازم القرطاجني متملّتاً من شعر أبي تمامء ویظهر أثر محفوظه 
على لسانه من حين لآخر في مقصورته. يقول: 
جيش جوش الرعت: من فد اب 
تشري وتغزو قبلَهُ مَنْ قد عَزا 


وهو كما يقول شارح المقصورة من قول أن تمام : 


ويقول حازم أيضاً : 
وَكُلَ نِضْرٍ فوق بو قد رَعث | | 
من الْقَلا ما كان منها قَدُ رَعَى 
وهذا قول أبي تمام بعينه: 
رعتة الفيافي بعدما كان حقبة 
٠"‏ زعاها ولف الْوض نر سا 
ويقول حازم في المقصورة کذلك : 
وهو من قول آبي تمام : 


حتی تعمَم صلع هامات الب 009 


(108) رفع الحجب المستورة 1 89 ۰-2 8 33 - 34 
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وقد تتبع الشريف مثل هذا في شرحه المذكور» ونجد نحو هذا 
الصنيع عند الشريشي في شرح المقامات» فهو يناظر كثيراً بين أشعار 
الأندلسيين وأشعار سابقيهم من المشارقة في المواضيع المشتركة وذكر في 
هذا السياق أمثلة من معاني الأندلسيين التي نظروا فيها إلى أبي تمام292 . 

ولم يكن شعراء المغرب الكبير أقل تأثّراً من الأندلسيين بأبي تما 
وقد ظهر أثره على الخصوص في شعراء القرن الخامس الهجري حين بلغ 
الازدهار الشعري قمته بالقيروان» ومن أبرز هؤلاء الشعراء المتأثرين 
بطريقة أبي تمام إبراهيم الحصري. وفيه يقول ابن رشيق : 

«وكان شاعراً نقّاداً عالماً بتنزيل الکلام وتفصيل النظام يحسن 
المجانسة والمطابقة» ويرغب في الاستعارةء تشبّهاً بأبي تمام في أشعاره 
متتبّعاً لآثاره» وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته لجرى جري الماءء 
ورق رقة الهواء» ومنهم عبد الرزاق بن علي النحوي الذي وصف بأنه 
«صناع أحيا سنن أبي تمام) ولو وصل إلينا «الأنموذج» لابن رشق للا ها 
كان لأبي تمام من آثر في آولئك الشعراء ومع ذلك فاننا نجد شیثاً منه من 
خلال العمدة والقراضة ورسالة الانتقاد والرائق بأزهار الحدائق وزهر 
الاداب ففیها شواهد متعدّدة على انتشار شعر آبي تمام وتأثيره في بيثة 
القیروان الأدبية» ولذلك پقول ابن شرف في رسالة الانتقاد: «ودیوانه مقروء 
وشعره متلو» وقد آشرنا فیما سبق إلى بعض شعراء بجاية الذین کانوا 
يترسمون طريقة آبي تمام في القرنین السادس والسابع الهجریین. 

6 -وثمة مستوی آخر لذیوع شعر أبي تمام وهو یتجلی في هذه 
الأبيات المبئوئة في ثنایا الرسائل الاخوانية والديوانية وفي تضاعیف الکتابة 
الاندلسية والمغربية على العموم وهذا باب كبير لا سبیل إلى تتبعه . 

وسأكتفي بما ورد في رسائل الذخيرة والقلائد» فمن ذلك الأبيات الآتية : 


(109) انظر على سبیل المثال ج 1 ص 125. 
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o ۳‏ 2 1 6. 9 
يحميه لألاؤه ولوذعيته 


مِنْ أن پذال بمن أو ممن OE‏ 


- وإذا ارو ا إليك و 


مِنْ جاهه فكأنها مِنْ ماه 


ون الفلاحةٍ لو أتاها جَرِوَلٌ 


أَغْني الحطيئة لاغتذی حخرا(12) 


_ له كبرياء المْشتري وسعوده 


وسَطوة برا وظرف عطار و(113) 


-ن نفتصرق شيا یولف با 


ات انها ا 


ذا او أشتى' الك مر 


7 


من جاهه فکانها من ماله(115) 


-وإن صريح الرأي والحزم لامریءٍ 


(ذا بلغته الشمس آن پتیحولا(116) 


- ذا ما امرژٌ آلقی إليك برحله 


(110) الذخيرة 


ق. 1 
(111) المصدر نقسه. 
(112) المصدر نقسه. 
(113) المصدر نفسه. 
(114) المصدر تفسه . 


(116) المصدر نفسه . 


. 672: 


نها 6ı 6: Gı‏ یم 


نا ن لد © شا © 


,344 : 
.838 : 
117 : 
.777 : 
. 4 
15 ۰ 


فشر طابته پالنجاح مال 66۱۱5 


(115 م) المصدر نقسه ق. 2 م 2: 252. 
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۳9 - ب ۳ 
ین بين لحَيي القاصر:9نم) 
دعبا الكمينَ له فظل لحینه 
ومين الملقن عليه كه 
كان اللي فت آن كرتا 
۲ إنا إلى الل راجعون 01 
لهي في رايي وعلّمي مدهي 
وان باعدتنا في رل المذاهت 
- وأثبت في مستنقع الموتِ رِجْلهُ 
وقال لها مِنْ تحت اخمصك الْحَشْرٌ 
وکان الشعراء والکتاب في ذلك الزمان یکتفون بالتلميح إلى بعض 
شعره به لبعرفه الناس 0 كان ۳ as‏ ا ع e‏ 2 
50006 5 مزج ا ۳۳ سلاماً ينسي سلام حبيب 0 
الحسن بن وهب والعراق»"* وجاء مثل هذا في آخر رقعة أخرى كتبها 
إلى الشخص نفسه : : «وأقرأتكَ من أثناء تلك الدولة والأفاق» سلام حبیب 
على الحسن بن وهب والعراق»122) والإشارة فيهما إلى قول أبي 0 
3 ۳ ع 
سلام ترجفٌ الاحشاء منه 
على الحسن بن وهب والعراي 
(116 م) المصدر نفسه ق. 2 م. 1: 334. 
(117) المصدر نفسه. ق. 2: 254, 
(118) قلائد العقیان: 65. 
(119) المصدر نفسه۰ 225. 
(120) المصدر نفسه : 243. 


(121) الذخيرة ق 2 م 2: 761. 
(122) المصدر نفسه ق 2 م 2: 755 - 756. 
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o 
کح مقي خسان دس‎ 
00230 ما حدا اوق لربم الأبرق‎ 
ل ی تا‎ 
واحدٌ 95 لَه حداء لین‎ 
وقد وجدنا المؤرخ ابن حيان يستشهد بشعر أبي تمام ويحل شعره في‎ 
نثره ویلمح إلى بعض أبياته تلميحات تخفى احیانا على بعض محققي‎ 
نصوصه كقوله يصف ما صنعه ابن رشيق المرسي بالشاعر الوزير ابن عمار:‎ 
«فلم يزل يطلع عليه من الثنايا والشعاب. حتى أخرجه من مرسية لا‎ 
: تمام‎ 
فخرجتَ منها کالشهاب ول ول‎ 
مذ نت خرّاجاً من الغمّاء29م)‎ 
إن اعجاب الأندلسیین الشدید بأبي تمام ولد ردود فعل سلبية‎ 6 
لدی بعضص شعراتهم » وقد ذكرنا قول المعتمد:‎ ۳ 
.872 :2 المصدر نفسه ق 3 م‎ )123( 
.135: 2 (123م) انظر الحلة السیراء‎ 
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فهاكها قطعة تطوي ها حسدا: 
«السيّفث أصدّق إنباءٌ من الكت 02 


وفخر إدريس بن اليمان بقصيدة له فقال: 


9 ی احا في المعتصه 29 


ويقول أبو عبدالله اللوشي مادحاً قطعة للشاعر ابن السقاط : 
فاتت حببا لَنْ يفوه بمثلها 
واتث بما يُزري 0 البخثري (كهدم) 
ومثله قول راهم الساحلي مفتخراً بقصيلته : 


وَقَفَ ابن وس دونها و 
في نسجٍ حلتها آکف ٠‏ )126( 
فتال : 
فان رهدت ا في حبیب 
فقد زهدت في کقب ای ادا(0126) 
ولما قریء على الشاعر المؤدّب آبی العباس ی بن سيك الملقب: 
باللص دیوان آبي تمام ومر فيه وصف السیف قال: آنا آشعر منه حيث 
أقول: 
(124) الذخيرة ق 2 م 1 :68. 
(125) المصدر نفسه ق 3 م 1: 343. 
(125م) قلائد العقیان : 222 المطبعة الحدبون بولاق ي1283 ه. 


(126) الإحاطة . 
(126م) الذخيرة ق 3 م 2: 813. 
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اه في غداة الغيم ا 

وفي ال ظلماء هت 1 دبالا 
یروعهم 2 کشا 

ولو ناموا لروعهم خي ال7٠‏ 


ویبدو أن الوصف الذي وردت الاشارة إليه في الخبر هو قول أبي 


ت 


تمام : 
ونبهن مثل السيف لو لم تسله 
يدانٍ لسلته ظباه من الغمد 
وقد ذكر ابن عبد ربه في العقد أنه «من أحسن ما قيل في وصف 
السیف»( 128‏ 


ویقول ابن حمدیس مفتخراً باشعاره وبنات آفکاره: 
أما بناتي المفردات فانها 

في الحسن آشهر من بنات حبیب(139) 
ومثل هذا في المبالغة قول ابن خفاجة يطري شعر أحد اصدقائه: 
برعت فرعته فمن دا بيت 

هن ل 2 من آبر الطیّب 


9 وكانا ین الخ 03۵ 


(127) التکملة : 0 ونفح الطیب 4 :112 . 
(128) العقد 1 :183 . 


(130) دیوان ابن خفاجة : 246 تحقیق الدکتور السید مصطفی عازي . 
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وقال الشاعر أحمد بن طلحة الشقري في محفل: «تقیمون القيامة 
بحبيب والبحتري والمتنبي» وفي عصركم من يهتدي إلى ما لم يهتدوا 
إليه»“ وحاول أن يقنع مستمعيه بسرد الجيد من أشعاره ومعانیه. ويقول 
ابن خاقان في نونية ابن زيدون المشهورة: «ونزعت منزعاً قصر عنه حبيب 
وابن الجهم»۳۳ بيد أن أقصى ما كان يطمع فيه معظم آولتك الشعراء هو 
تشبيه شعرهم أو شعر أصدقائهم بشعر حبيب وطبقته وذلك كقول ابن 
سعيد العماري مثلا في مدح أبن عمه : 

إذا رقم القرطاس قلت ابن مُقلةٍ 

وان نظم الاشعاز قلت 02 


ونشیر في آخر هذه الفقرات - التي استعرضنا فیها مظاهر من عناية 
المغاربة بأبي تمام وتأثرهم به - إلى رأي زمیلنا الکبیر الدکتور إحسان عباس 
الذي يقول: «ولكن آبا تمام كان أعمقهم أثرا في الشعر الأندلسي من حيث 
المبنى الشعري والشكلء ومن تأمل الشعر الأندلسي في هذا العصر (يعني 
ما أسماه عصر سيادة قرطبة) حق التأمل وحد مبدأ حب الغرابة أو 
الاعتماد على المطابقة ورسم المتقابلات المتضادة وبلوغ درجة الإحالة فى 
تصيد المعنى ومتفرعاته وظلاله والإغراب بالاستعارة وان لم يكن هذا شاثعا 
كثيراً واستعارة النبت والماء في صور بعيدة عن حياة الطبيعة» وهذه الأخيرة 
من أشيع الصور عند أبي تمام ومنها في الشعر الاندلسي قول محمد بن 
أحمد بن قادم : 
اقح الثم فة سفح الخيوم, 
(131) اختصار القدح المعَلَّى : 114 ونفح الطيب 3 :307 والإحاطة 1 :236. 
(131م) قلائد العقيان: 81. 
(132) نفح الطیب 2 :275. 
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غیرت ا صروفٌ الليالي 
وتحاها الغمام مَخو الرقيم 

ساء ما اغتاض بالشحائب من 

فالأسى حین يعدم الشيءٌ محم 

فقوله نبت المعالي استعارة تمامية والبيت الأخير أحجية ذهنية 
کالاشیاء التي يعرضها أبو تمام من هذا القبیل» وصورة واحدة هي «تعمم 
صلع هامات الربی » قل أصبحت في هذا الشعر الأندلسي تدور دوواناً غير 
قلیل »۴۱2 , 

7- ونختم هذا الفصل بالإشارة إلى التأثير الكبير الذي كان لحماسة 
أبي تمام» فقد عني الأندلسيون والمخارية بروايتها وحفظهاء وما أكثر ذكرها 
في تراجم الأعلام » وقد يكون غريبا بالنسبة إلى وقتنا أنها كانت من 
المقررات الابتدائية عندهم» قال ابن عبد الملك المراكشي في ترجمة 
بعضهم : «وکتب بخطه الانیق كثيراً من كتب المبتدئین کالجمل وأشعار 
ونحوها»(133) كما أنهم عنوا بشرحها وتالیف «حماسات» على طریقتها. 


وممن شرحها من الأندلسيين الأعلم الشنتمري وابن سيدة» 
وعاصم بن أيوب البطليوسي. وأبو الفتوح ثابت الجرجاني وأبو عامر 
محمد بن ينق الشاطبي وغیرهم 21340 وقام الأدیب النحوي آبو إسحاق 
إبراهيم بن ملكون بتاليف كتاب سماه: إيضاح المنهج» «جمع فيه بين 


(132م) تاريخ الادب الأندلسي 125:1 ط. ث. 
(133) الذيل والتكملة 232.5. 
)134( انظر في هذه الشروح: فهرسة ابن خير والذيل والتكملة . 
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كتابي ابن جني على الحماسة: التنبيه والمبهج»5 وتوجد منه نسخة 
مخطوطة محفوظة في الاسكوريال رقم 312. 


وقد صنفوا حماسات ضاهوا بها حماسة أبي تمام» ولعل أشهرها 
حماسة الأعلم الشنتمري التي ضمنها حماسة أبي تمام والحماسة البصرية 
وحماسة الجرجاني وغيرها ورتب أشعارها وأبوابها وشرحها شرحاً مفيداً. 
ونظراً ان هذه الحماسة ما تزال مخطوطة فسنقتبس من مقدمتها ما يلي : 

«ثم رأيت الان أن آختم ما اعتملت فیه قدیماً وحدیثاً من ذلك 
بجمع كتاب في أشعار الحماسة يقتضي تهذيبها وتنقيحهاء وتقييد ألفاظها 
وتصحيحهاء وتبيين معانيها وتقريب غامضهاء وتفسير غريبها وغامض إعرابها 
حتى يكون هذا الكتاب مربياً على جميع التأليفات فيها ومغنياً عن استعمال 
التصنيفات المحيطة بهاء وسميته كتاب تجلي غرر المعاني» عن مثل صور 
الغواني » والتحلي بالقلائد» من جوهر الفوائد. ليكون اسمه مطابقاً لمعناف 
ورسمه موافقاً لغرضه ومغزاهء ورتبته على حروف المعجم ليقرب بذلك 
تناوله» ويسهل على الطالب مرامه, على حسب ما صنعه بعض أهل 
العصر. 

وضمنته كل ما تضمنته الحماسات من الشعرء كالحماسة القديمة 
المنسوبة إلى أبي تمام التي هي أصل لغيرهاء وحماسة أبي الفتوح ثابت 
ابن محمد الجرجاني ۳9 وحماسة أبي أحمد عبد السلام بن الحسين بن 
محمد بن طيفور القرمسيني 37 البصري مما رواه عن شيوخه كابي رياش 


(135) التكملة: 157 - 158. 

(136) ترجمته فى جلوة المقتبس: 173 وبغية الملتمس رقم 692 والصلة: 135 والذخيرة 1/4: 
4 والذيل والتكملة 8 :422 والاحاطة 1 :454 ومعجم الأدباء 7 :145 وبغية الوعاة 1 
والتبيان: 32 وفهرسة ابن خير: 4 
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أحمد بن أبي هاشم بن الرديني بن شبيل القيسي الربعي "۳ وأبي سعيد 
ارو 039 وأبي العميثل““ وأبي الحسن علي بن سليمان 
الأخفش 0420© وأبى عبدالله اليزيدي» وأبي حفص عمر بن عبد العزيز 
الهمداني ٠43‏ 0 أبي محمد الديمرتي 04 ۳ نقل من خط الترمذي (045 
ومن خط الأقرع وراق آل طاه 249 ومن خط آبي عبدالله ابن مقلة29. ومن 
خط أبي سملن ال ۳ وحروف وجدها بخط آبي موسی 
الحامض 049 وغيرهم وما ثبت في کتاب آبیات المعاني في الحماسة 


للنمري )150( وفي شرح ابن جني لها أيض]052 و غيرها. 
وأبواب جميعها التي تضمنها هذا الكتاب ثلائة عشر باباً: فالأول باب 
في الشجاعة, والثاني باب في المرائي والثالث باب في الأدب والرابع با 
2 النسيب» والخامس باب في المديح» والسادس باب في الأضياف» 
والسابع باب في الهجای. والثامن باب في الصفات والتاسع باب في السير 
والنعاس والعاشر باب في الملح والطرّف والمفاحشات» والحادي عشر باب 


(137) ترجمته في تاريخ بغداد 11 :57 وبغية الوعاة 2 :95 ونزهة الألباء : 247, 
(138) ترجمته في إنباه الرواة 1 :25 ومعجم الأدباء 2 :124. 

(13) ترجمته في إنباه الرواة 1 :41 ومعجم الأدباء 3 :15. 

(140) ترجمته ومصادرها فى وفیات الأعيان 3 :89. 

(141) ترجمته ومصادرها 7 وفیات الأعيان 3 :301 - 303. 

(142) ترجمته في طبقات الزبيدي : 78 

(143) لم نقف على ترجمته . 

(144) ترجمته في معجم الأدباء 16 :319 وهدية العارفين 1 :827. 

(45 ) انظر الفهرست لابن الندیم: 66 88. 

(146) لم نقف على ترجمته . 

(147) ترجمة ابن مقلة الخطاط في وفیات الأعيان 5 :113 - 118. 

(148) ترجمته في بغية الوعاة 1 :502. 

(149) ترجمته ومصادرها فى إنباه الرواة 3 :۰21 141 وطبقات الزبيدي : 170 . 
(150) ترجمته فى إنباه الرواة 1 :25. 

(151) لابن جني شرحان على الحماسة هما التنبيه والمبهج. 
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في مذمة النساء والثاني عشر باب في القصر والثالث عشر باب في الكبر. 

وهذا الباب الثالث عشر زائد على ما تضمنت حماسة أبي تمام 
القديمة وحماسة أبي الفتوح الجرجاني وغيره» وهو ثابت في حماسة عبد 
السلام فأتيت به ليأتي هذا الكتاب على جميع ما تضمنت الحماسات 
المختلفة من الأبواب». 

وقد نسخت حماسة الأعلم هذه حماسة أبي تمام عند ظهورها في 
الأندلس» قال أبو إسحاق إبراهيم بن ملكون الحضرمي في إيضاح 
المنهج: «ولما كانت حماسة أبي تمام - الموضوع کتابا أبي الفتح هذان 
(يشير إلى التنبيه والمبهج) على ترتيبها ‏ مجفوة القدر في عصرنا ومطرحة 
الاستعمال عند أبناء دهرنا حين أخنت هذه الحماسة الأعلمية عليها باستمالة 
النفوس إليها. .»272 ويؤيد هذا الكلام ما نجده من روايتها في برامج 
العلماء من أهل القرنين السادس والسابع وما بعدهما كما أنها انتقلت إلى 
المشرق» وقد ورد ذكرها في خزانة الأدب للبغدادي 79" ووقف عليها ابن 
خلّكان» قال في ترجمة الأعلم : «وغالب ظني أنه شرح الحماسة» فقد كان 
عندي شرح الحماسة للشنتمري في خمسة مجلّدات وقد غاب عني الآن 
من كان مصنفه وأظنه هو والله أعلم وقد أجاد فيهي059. 

والحماسة الثانية بعد حماسة الأعلم هي حماسة الشاعر المغربي أبي 
العباس الجراوي» وقد نوه بها ابن الأبار وابن خلکان وغيرهماء قال ابن 
الأبار في التكملة: «وألّف للسلطان كتاباً في معنى الحماسة لحبيب سماه 
صفوة الأدب ونخبة كلام العرب أخذه الناس عنهء وكان شيخنا آبو الحسن 
سهل بن مالك يثني على هذا التأليف وحدثنا به عنه هو وأبو الربيع بن سالم 


(152) مخطوط الاسكوريال. 
(153) خزانة الأدب , 
(154) وفيات الأعيان 7 :81 - 82. 
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وأبو عبدالله محمد بن عبد الجبار الرعيني وغيرهم)273 وقال ابن خلكان: 
وسماه : صفوة الأدب ودیوان العرب» وهو كثير الوجود بأيدي الناس» وهو 
عند آهل المغرت کالحماسة عند آهل المشرق»(156) وقد ذکر هذه الحماسة 
أيضاً حاجي خليفة» والاسم المختصر الذي عرفت به هو الحماسة المغربية 
وتوجد منها نسخة مختصّرة محفوظة في خزانة طوغلو باشا تحت رقم 
49 . 

والت الأديب الإشبيلي دفين مراكش أبو القاسم أحمد بن محمد 
البلوي حماسة آکبر من حماسة الجراوي وسماها: «روضص الأدیب والمنزه 
العجیب)(57 . 


وفي القرن السابع الهجري ألف الأديب الحافظ آبو الحجاج البياسي 
حماسة آصبحت تعرف بالحماسة البياسية نسبة إلى مؤلفها المنسوب إلى 
بياسة في الأندلس ونتمیز هذه الحماسة على الحماسات السابقة بکونها 
تشتمل على آشعار آندلسية ومغربية» وقد تحدث عن هذه الحماسة 
البياسية ابن خلکان فقال: «ورایت له کتاب الحماسة في مجلّدين» وقد 
قرئت هذه النسخة عليه وعليها خطه كتبه في أواخر 56 الا خر سنة 
خمسين وستمائة» وقال في آخر الكتاب: وكان الفراغ من تأليفه وترتيبه 
بمديئة تونس» حرسها الله تعالى في شوال سنة ست وأربعين وستمائة 
وتقات من أدله: د الال مال ما ايند فی دق کت اف اران 
حدائتي» وزمان شبيبتي» ذا ولوع بالأدب» ومحبة 7 کلام الت ولم 
أزل متتبّعاً لمعانیه ومفتشاً عن قواعده ومبانیه. إلى أن حصلت لي جملة منه 
لا يسع الطالب المجتهد جهلها ولا يصلح بالناظر في هذا العلم الا أن 


(156) وفيات الأعيان 7 :12ء 137. 
(157) الذيل والتكملة 1. :456. 
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يكون عنده مثلهاء وحملتني المحبة في ذلك العلم والولوع به على أن 
جمعت مما اخترته من أشعار العرب جاهليها ومخضرميها وإسلاميها 
ومولّدهاء ومن أشعار المحدثين من أهل المشرق والأندلس وغيرهم» ما 
تحسن به المحاضرت وتحمل عليه المناظرة. ثم إنني رأيت أن بقاءها دون 
أن تدخل تحت قانون يجمعها وديوان يؤلفهاء مؤذن بذهابها ومؤدٌ إلى 
فسادهاء فرأيت أن أضم وأجمع مستحسنهاء تحت أبواب تقيّدُ نافرها وتضم 
نادرها ونظرت في ذلك فلم أجد أقرب تبویب» ولا أحسن ترتيب مما بوبه 
ورتبه أبو تمّام حبيب بن أوس رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالحماسة 
وحسن الاقتداء به والتوخي لمذهبه» لتقدّمه في هذه الصناعة» وانفراده منها 
بأوفر ۹ وأنفس بضاعة. فاتبعت في ذلك مذهبه ونزعت منزعه. وقرنت 
الشعر بما بجانسه. ووصلته بما يناسبه» ونقحت ذلك واخترته على قدر 
استطاعتي » وبلوغ جهدي وطاقتي »۳ . 

هذه فقرات من مقدمة الحماسة البياسية آوردتها لدلالتها علی نهجه في 
ترتیبها نهج أبي تمام من جهة ولنصه فیها على اختيار آشعار الأندلسيين» 
ولد انكل این خبلكان بط من جنفی اأبوانهاء وتوجد قطعة صالحة من هذه 
الحماسة مخطوطة في بعض الخزائن الخاصة بالمغرب وعندي صورة عنها؛ 
وکنت اخترت منها الأشعار الأندلسية على حدة من أجل نشرها فلم يتيسر 
ذلك إلى الان. وفیما يلي آسماء الشعراء الأندلسیین والمغاربة المختار لهم 
في هذه الحماسة : 

- سليمان المستعين الأموي . 

ابن هانىء. 

ابن دراج. 

الرمادي . 


(158) وفيات الأعيان 7 :238 - 244 . 
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- إدريس بن اليمان. 

- عبد الکریم النهشلي . 

- محمد بن حبوس. 

- ابن زیدون. 

- ابن رشيق . 

- ابن شرف (أبو عبدالله). 
أبن الحدّاد. 

- أبن -حمديس . 

- أبو بكر بن الملح. 

- أبو الوليد النحلى . 

_ آبو العرب الصفلي . 

- أبو الحسن بن سیدة. 

- آپو الحسن الحصري. 

- محمد بن خلصة الضریر. 
- أبن سارة. 

- أبن عبدون, 

- أبو الحجاج المنصفي . 

- أبو الحسن علي بن خروف. 
- أبو الحسن علي بن الفصل الأوريولي . 
- آبو الحسن علي بن حريق. 
- أبو الحسن علي بن حزمون. 
د انق عمار. 

ابن عباد. 

- ابن الليانة . 

أبن وهبون. 

- حسان بن المصيصي . 
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- آبو عبدالله الخشني . 

- آبو الولید يونس القسطلي . 

- الجراوي (أبو العباس آحمد) . 

ومن الحماسات الأندلسية أيضاً حماسة أبي حفص عمر بن منذر 
الصدفي الانداسي. قال ابن عبد الملك المراكشي : «كان أدياً حافظا 


(159) 


1 في منحى حماسة حبيب مصنفاً حسناً أفاد به) 


من هذه الإشارات والأخبار التي لَمْ نقصد فيها إلى الاستقصاء يتجلى 
التأثير الذي كان لأبي تمام في الحياة الأدبية بالأندلس والمغرب» وذلك 
بواسطة شعره ول وحماسته بانب 


(159) الذيل والتكملة 5 :471. 
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امه 
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> وید 


وه و مه ما oF‏ 
داعني ابش دم سک 
زيم 0 1 ل ** س 


الورقة الأخيرة من دیوان أبي تمام برواية القالي (مخطوط الخزانة الحسئية بالرباط) . 
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آخر ترتیب الحماسة للأعلم 
مختطوطة الخرالة الحستية بالر باط , 


ا 


ی 
El, REH‏ 


5 


A. 0‏ 
لا 
الاك 


آول شرح الحماسة للجرجاني . 
مخطوطة الأسکور یال . 


۳ ۳ 


زر 


و ih‏ 
ا ی 
ا I‏ 


0: i 
E 
i 


1 


0 


لفل (سی 


ی ر #۳ ¥ ر نا ال صل ۳ مر 
أبوالطِب ی دل لان لسِدين والخاربه 


إذا كانت الدراسات المتنّئية قد بلغت مبلغاً كبيراً من التوشع 
والتنو ع فان بعض الجوانب المتصلة بالشاعر الكبير ما تزال في حاجة إلى 
الإبانة والاحاطة. ومنها إبراز عناية المغاربة بشعره وإظهار موقعه في أدبهم . 


وصحيحٌ أن بعض الدارسين تناولوا هذا الموضوع او أطرافاً منه منذ 
وقت مبكرء ومنهم المستعربان الأستاذ بلاشير والأستاذ غرسية غومث ثم 
الأستاذ علال الفاسي. وتناوله في وقت متأخر الأستاذ ابن تاويت التطواني 
والأستاذ محسن جمال الدین(۲. 

وسنتناوله الان بما یضیف إليه جدیداً ويزيده غنی» وذلك حسب 
التصمیم الذي سرنا عليه في الفصل السابق تقریبا. 
أ الأسانيد : 


من سمات الثقافة العربية الاسلامية القديمة على العموم والمغربية 


(1) انظر على سبیل المثال: رائد الدراسة عن المتنبي تأليف کورکیس ومیخائیل عواد. والعتنبي 
فى آثار الدّارسين تاليف عبدالله الجبوري. 

(1م) انظر دیوان المتنبي في العالم العربي . ترجمة آحمد أحمد بدوي من ص 4 إلى ص 54 
ومع شعراء الأندلس والمتتبي. تعريب الطاهر مكي ومجلة المغرب الجديد 1936 (عدد 
خاص بالمتنبي) ومجلة المورد 1977 (العدد الخاص بالمتنبي) ومجلة دعوة الحق 1968 
(علد 0-6). 
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على الخصوص عناية أهلها بالرواية واهتبالهم بالأسانيد» ولم تكن الرواية 
عندهم من متعلّقات الحديث 7 من العلوم الدينية فحسب وإنما أخذوا 
بها في سائر العلوم النقلية تقر 

وإن الدارس للتراث المغربي ليعجب من كثرة برامج العلماء 
ومشيخاتهم التي حرصوا فيها على توثيق الكتب بأسانيد متصلة بمؤلفيها؛ 
وهذه البرامج هي باختصار عبارة عن جرد شامل» ورصد كامل لانتقال 
المژلفات من المشرق إلى المغرب . 

وقد رجعنا إلى بعض هذه البرامج لمعرفة سيرورة شعر المتنبي 
وانتشاره في البيئات الأدبية المغربية فوجدنا أن افريقية وقاعدتها القیروان من 
أقدم هذه البيئات اتصالاً بشعر المتنبّي» ویدلنا على ذلك أيضاً قصيدة في 
دیوان الشاعر محمد بن هانیء الذي أدرك زمن المتنبي » والقصيدة تتحدث 
عن نسخة من شعر أبي الطيب وصلت إلى القيروان في حياته» فاستعارها 
الشاعر من صاحبها الذي لقي المتنبي» ولکنه كان حريصاً على نسخته فالخ 
في استرجاعها من الشاعر الذي اغتاظ وقال قصيدة يتهكم فيها يصاحيه 
وینال من المتنبي نفسه. ومنها قوله: 


ا E‏ فيكم ترا 

ولو رأى رایکم في شغره کفرا 
ما فلا ال بالي ولا 

اعد آمثاله في شعره النسمن 
EE‏ عليتا تفس : وعلکم 

لم وگو هه ییا و 


(2) راجم بحث استأذنا المرحوم عبد العزیز الاهواني حول کتب برامج العلماء في مجلة معهد 
المخطوطات . 
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وهي قصيدة تقع في 21 بيت . 


وئمة خبر في «الصبح المني» عن تلاقي ابن هانىء والمتتي في 
القيروان ولكنه خبر من نسيج الخال . 

ومهما يكن الأمر فلعل النسخة المذكورة وغيرها كانت منشأ عناية 
القيروانيين المبكرة بالمتتئي ومن أوائلهم عبد الكريم النهشلي الذي 
استشهد پشعره في الممتع» والحصري الذي اختار منه في زهر الآداب 
والقزاز الذي خصّه بتاليفين» وابن رشیق الذي تحدث عنه كثيراً في 
العمدة» وابن شرف الذي قيم شعره في مقامته النقدية؛ وقد نقل الوزير أبو 
القاسم المغربي أن المغاربة كانوا يسمونه المتنبهء وهذا يلتقي مع التعليل 
الذي نجده في الممتع للنهشلي : «قيل له المتنبي لفطنته» وآشار إلى هذا 
الرأي ابن رشيق في العمدة . 


ولا ننسى الإشارة إلى المتیم الإفريقي أ بى الحسن محمد بن أحمد 
المغربي الذي كان «راوية المتنبي» » وألف «الانتصار المنيي عن فضائل 
المتنبّى» رد فيه على من زعم أن شعر المتنبي مسروق من أبي تمام 
والبحتري (05) فهو وإن عاش في فى المشرق فإن مطلعه من المغرب. 

آما الأندلسيون فلدینا اب تشير إلى الْتقاء بعضهم به في مصر 


(3) انظر تحلیل الاستاذ غرسیه غومث لهذه القصيدة في مقالته عن المتنبي وابن هانیء (ترجمة 
د. الطاهر مكي) . ۱ ۱ 

)4( الصبح المنبي وذکر ابن شهراشوب «آن المتنبي لمار توجه إلى مصر سمع منشداً بقول : 
تقلم خط وتاحر خط فان الشَبابٌ مشت القتمترزی 
فقالٍ المتتيي : سد ابن هانیء علینا طریق المغرب وانصرف» معالم العلماء: 148؛ وانظر 
آیضا: ابن هانىء لليعلاوي: 17 296. 

(5) وفيات الأعيان والممتع : 3 والعمدة 1: 75 ونصرة الثائر: 180 قال الصفدي: «وهذا تحريف 
حسن من المغاربةء وما يليق أن يطلق عليه المتنبي». 

(5م) رائد الدراسة عن المتنبي : 0 - 311. والمصادر المحال عليها. 
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وسماعه منهم شيئاً من شعر أهل الأندلس» ومن هذه الأخبار ما ذكره ابن 
خاقان في المطمح من أن أبا الوليد ابن عيال الاندلسي لما انصرف من 
الحج اجتمع مع أبي الطيب في مسجد عمرو بن العاص بمصر ففاوضه 
قليلا ثم قال له: أنشدني لمليح الأندلس يعني ابن عبد رب فانشده: 
يا لوْلواً يسبي العقول أنيقا 
٠‏ ورشاً بتعذيب القلوب رُقيقا 
ما إن :رايت ولا سمعت 000 
ا پعسود من الحیاء عقيقا 
20 
ابصرت وجهكٌ في سناه عُریقا 
بامُن تقطم خصره ین رفة ۱ 
ما بال قلبك لا یکون رقیقا 
فلما أكمل إنشادّها استعاها ثم صفق بیدیه وقال: يا ابن عبد ربه» 
لقد تأتيك العراق حبواً©»؛ ومنها خبر لقاء ابن المستكفي المتنبي بمصر 
أيضاً وروايته عنه شيئاً من شعره(0؛ ونقرأ في الذخيرة لابن بسام هذا 
الخبر: «وحكي أن أبا الطيب المتنبي على قلّة رضاه عن شعر أحد فإنه 
على ما ذكر عنه أنشد لجملة من شعراء الأندلس حتى أنشد قول ابن 
هذيل : 
ما وضعت على قلبي يدي بيدي 
وصحت في الليلةٍ الظلماء واكبدي 


(6) مطمح الأنفس : 2 ونفح الطيب 3 :۰564 7 .51 وابن عيال في الرواية ورد فى بعض النسخ 
ابن غتال» وفي بعضها: ابن عباد والاهتداء إلى شخصيته عسير في الجملة. والخبر أيضا 
في شرح مقصورة حازم 1 :183 . 

(7) نفح الطيب 2 :222. 
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ضجت كواكبٌ ايلي في مَطالیها 
وتاك الشكرة الصناء من ادى 
فقال: هذا أشعر أهل المغرب»© . 
ومنها خبر رابع يتحدّث عن تعليق بذيء للمتنبي على قول الرمادي : 
في أي جارحة أصونٌ مُعَذَّبِي 
سلمت من التعذيب والتنكيل 
نولا مخاطبتي اناك لم ترني 
قال فيه کلمه نابية فعامله المتنبي بالمثل وجزاه من جنس العمل © 
ونشیر بالمناسبة إلى قولة شیوخ الأدب بالأندلس في حياة الرمادي والمتنبي : 
(فتح الشعر یکندق وختم بکندة) یعنون امرأ القيس والمتنبي والرمادي 29 . 
ومهما یکن نصیب هله الأخبار من الصحة فمن الموّکد أن شعر 
المتنبي وصل إلى الأندلس في حياته» فقد استشهد به المستنصر 
الأموي 29 ووحل صداه عند شاعر قريب من زمن المتنبي هو أحمد بن 
فرج الجياني2©؛ وقد نسبت بعض المصادر شرحا لشعر المتنبي إلى 
الأديب اللّخوي أبى عبدالله محمد بن أبان القرطبي المتوفى سنة 354 ه 
وهي السنة التي توفي فيها المتنبي 9" . 


(8) الذخيرة 1/2 :514 - 515 ,|1 :347 . 

(9) المصدر نفسه: وفي طرة بالديوان الذي رتبه الفشتالی قصة منسوبة إلى من اسمه أبو عبدالله 
الإشبيلي خادم المتنبي. ولكن يبدو أنها موضوعة. 5 الديوان. 264 مخطوط. 

(10) جذوة المقتبس : 347. 

(11) المقتبس : 193 تحقیق عبد الرحمن پحبی . 

(12) الذخيرة ق 2م 1: 143. والمطرب" 6-5. 

(13) ایضاح المکنون 1 :527 وهدية العارفین 2 :44. 
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وهكذا عرفت الأندلس شعر المتنبي في وقت مبكر وذلك بوسائط 
متعددة؛ فقد نقله إليها أول مرّة زكرياء بن بكر المعروف بابن الأشم 04 
(310: - 393 ه) وكان قد رحل من الأندلس إلى المشرق فلقي أبا الطيب 
بمصر وأخذ عله شعره وید شا مسق هه ال و اند بيه نحل :حك هنذا 
أثبتها ابن خير في فهرسته؛ وثمة أندلسي آخر شافه المتنبي في مصر أيضاً 
وأدخل شعره إلى الأندلس وهو أبو عبدالله محمد بن قادم القرطبي 29 . 

وروايته موجودة فى أسانيد ابن خير المذكورة» ويبدو أن رواية ابن 
قادم كانت مدونة في نسخة ظلّت متداولةً في المغرب حتى عصر المنصور 
السعدي وكانت من أصول الديوان المختلفة التي اعتمد عليها القشتالي في 
ترتيب ديوان أبي الطیب. جاء في هذا الترتيب (ص 283): «ومما ليس في 
كتاب ابن قادم ولا رواها أكثر الرواة قصيدته في سيف الدولة : 

امتدودا هجرتنا أم دلالا ۱ 

حينَ آظهرتِ جفوة واعتلالا» 

وقد ورد ذکرها في الترتیب المذکور أكثر من مرة. 

غير أن الرواية المشهورة لشعر المتنبي في الاندلس هي رواية 
الحسین بن الولید المعروف بابن العریف"*» وهو لم یلق الشاعر وانما 
أخذ شعره عن راویتین له في مصر هما آبو الطائي وابراهيم المغربي ۲ 

ثم عرفت البيئات العلمية في الأندلس بعد هذا روايات أخرى في 


(14) له ترجمة في تاريخ ابن الفرضي 1 :179 وبغية الملتمس رقم 744. 

(15) فهرست ابن خير: 403. 

(16) ترجمة ابن العریف في جذوة المقتبس: 2 وتاريخ العلماء لابن الفرضي [ :134 - 135 
وبغية الوعاة 1 :542 والذخيرة لابن بسام . 

(16م) أبو بكر الطائي هو الذي خاطبه المتنبی ببیتین داليين عندما نام وهو ینشده (الديوان 2 :81 
ط. البرقوقي) ولم نقف على ترجمته ولا على ترجمة إبراهيم المخربي. 
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شعر المتنبي لعلها أن تكون أكمل من سابقاتهاء ومنها الزوایات التي أدخلها 
أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني الذي وفد على الأندلس سنة (406ه)27©, وأبو 
الحسن علي بن إبراهيم التبريزي الذي دخل سنة 421 هر وأبو عبدالله 
محمد بن البر الصقلّي الذي دخل سنة 460 ه09 , 
ونورد فيما يلي نماذج من بعض آسانید شعر المتنبي في القرن 
السادس من خلال فهرست ابن خير: 
عاد 
المتنبي 
1 
أبو بكر الطائي وإبراهيم المغربي 
ابن العريف 
1 
ابن الإفليلي 
۱ 


عبد الملك ابن سراج 
أبن خير 
(17) ترجمة أبي الفتوح الجرجاني في جذوة المقتبس: 173 وبغية الملتمس رقم 692 والصلة: 
5 والذخيرة 1/4 :124 والذيل والتكملة 8 .422 والاحاطة 1 :454 ومعجم الادباء 7 :145 
وبغية الوعاة 41 )؟؟( والتبيان: 32 وفهرسة ابن خير: 404 


(18) ترجمته في الصلة 2 :406 وفهرسة ابن خير: 404. 
(19) التكملة 2 :671 - 675, 
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2 
المتنبي 
/ 
أبو بكر الطائي وإبراهيم المغربي 
۱ 
ابن العریف 
ابن الافليلي 
1 
الأعلم الشنتمري 
ابن فندله 
ا 
أبن خير 
۳ 3- 
المتنبي 
۱ 
بو بكر الطائي وإبراهيم المغربي 


ابن العريف 


ابن الإفليلي 


-4- 
المتنبي 


بكر) 
زكرياء بن د 
ابن الأشج (زكري 
۱ محمد) 
أ 1 
هشا 
لمصحفي (محمد بن هشام) 
1 ۲ 
الرحمن) 
ابن 


۱ 


ابن خير 


-6- 
الي 


أبو بكر الطائي 
ابن العريف 
المصحفي (الأب) 


۱ 
المصحفي (الابن) 
۱ 


1 
ابن خير 
27 
المتنبي 


۱ 
البياري 


الجرحاني 


المصحفي (آبو بكر محمد) 
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الربعي (علي بن عيسى) 
۳ 


الجرجاني ثابت بن محمد) 


المصحفي (أبو بكر محمد) 
2 
المتنبي 
ل 
التاني (علي بن أحمد) 
۳ 
الجرجاني (ابت بن محمد) 
0 
المصحفي (أبو بكر) 


- 10 


المتنبي 
/ 
عبد السلام بن الحسين البصري 
۱ 
الجرجاني (ثابت بن محمد) 
۱ 
المصحفي (آبو بكر محمد) 
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الربعي (علي بن عيسى) 
التبريزي (علي بن إبراهيم الخازن) 


و بكر) 


¥ 3 د 


تلکم آسانید فهرسة واحدة هي فهرسة ابن خی والواقع أنه لا يكاد 
یخلو أي برنامج آندلسي مهم من التعرض لأسانيد الأندلسيين في شعر 
المتنبي . 

ومن برامج القرن السابع التي تحفل بهذه الأسانید برنامج آبي جعفر 
آحمد بن پوسف اللبلی الذي يروي شعر المتنبي بأسانید أندلسية وشامية 
ومصرية تبلغ 7 أسائيد9©. ۱ 

وبرنامج ابن أبي الربیع الاشبيلي ثم السبتي الذي يحمل شعر المتنبي 
عن الشلوبين عن ابن مضاء عن ابن أبي الخصال عن ابن بقنة عن ابن 
الإفليلي عن ابن العريف عن أبي بكر الطائي وأبي إسحاق إبراهيم بن 
عبدالله المغربي عن المتنبي 0 . 

وكان أصل أبى عبدالله ابن آبی الخصال المذكور في سند ابن خير 
وفي هذا السند WY‏ المتنيي ف يتنافس فيه أهل ات وقد آل إلى 


(20) رحلة ابن رشيد 2 :249 - 250 تحقيق الشيخ ابن الخوجة. 
(21) برنامج ابن أبي الربيع مجلة معهد المخطوطات 'لعربية (نوفمبر 1955) ص 271 . 
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الأديب الحسيب أبي بكر محمد ابن محرز البللسي مستوطن بجايةء ثم 
أهداه إلى الحاكم العالم سعيد بن حكم القرشي أمير جزيرة منرقه2* الذي 
كانت عنده نظائر للأصل المذكور. 
وكان غلاف هذا الأصل قد تلاشى بكثرة التداول والاستعمال فعني 
الأمير المذكور به وكساه حلة ما فوقها حلة» وهذا ما يشير إليه في جملة 
شعر كتب به من منرقة إلى أبي بكر ابن محرز في بجاية: 
قله شِعْرٌ أبي الطيّب الذ 
ي ان یوب فبمهديهٍ طابٌ 
آفادة نال الخصالی وم 
ي اثر بن فظرٍ مامي السّحابُ 
E‏ ییا إلى 
نظائر عندي له وانْسِيابٌ 
ولا رو ان بز حسن الب 
س فالفضل لیس بلبس | 
و كيده الظبَى تا 
ضي الذناب بحال, بحالي الْقِراب 
اا ما اْضل ب الات 
ألا إا اش تحت الإهابٌ 


عبد الملك 0 وله سندان في شعر ا 5-0 كما 0 


(22) مخطوط الاسكوريال رقم 520. 
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وكتاب شعر أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الكتدي المتنبي 
الکوفی . قرأت بعضه على الأستاذ أبي عبدالله محمد بن محمد بن منظور 
وأجازني جميعه. وحدثني به عن الأستاذ آبي الحسن علي بن سليمان 
القرطبي عن أبي علي الحسين بن عبد العزیز بن أبي الأحوص عن 
أحمد بن م ال لسلفي عن أبي زکریاء التبريزي عله . 

وحدثني به القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن جزي إذناً عن 
المحدّث نور الدين أبي الحسن علي بن عمر الوالي كتابة عن الشيخ أبي 
القاسم عبد الرحمن بن مكي بن الحاسب عن جله للام الحافظ أبي طاهر 

قلت: وبهذا الإسناد ساويت الأستاذ أبا عبدالله)3©. وهذه الأسانيد 
الأندلسية التي أوردناها إنما هي على سبيل المثال» ولا نبعد إذا قلنا إنه 
کان لکل أديب مشهور رواية في وا وفي هذا ما يبين عناية 
الأندلسيين بتناقل هذا الشعر وتدارسه منل ظهوره حتى آحر عهود الفردوس 
المفقود. 

وقد انتشر شعر أبي الطيب في صقلية بواسطة علي بن حمزة اللغوي 
5 ه240 . 
مصر أيضاً سنة 413 ه عن 5 ر عن ل ورواه 906 البر 
جماعة من الصقلیین منهم عبد الله بن محمد الصيرفي سنة (459ه) وابن القطاع 


(23) مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط . 
(24) له ترجمة في إرشاد الاریب 3 :208 - 209 وبغية الوعاة 2 :165 وانظر: العرب فى صقلية 
للدکتور إحسان عباس: 93 - 95 ۱ 
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الذي سنذكره مع شراح المتتبي فيما بعد©. 

وكان لابن شرف وابن رشيق وغيرهما من آدباء القيروان الذين هاجروا 
إلى صقلية أثرٌ كذلك في نشر شعر المتتبي بهذه الجزيرة68©. 

وأما في المغرب الأقصى فلا نعرف متی درس فيه شعر ۱ لمتنبي » 
وذلك لضياع أخبار المراكز الثقافية الأولی» ولكننا نقدّر أن شعر المتنبي 

وقد ذكرنا في الفصل السابق أن أقدم سند لمغربي وقفنا عليه في 
شعر أبي تمام هو سند القاضي عياض في برنامجه المسمى بالغنية» ويبدو 
أن له سنداً في شعر المتنبي بواسطة شارحه ابن السيد البطليوسي وغيره من 
الأندلسيين الذين أجازوه29 , 

ولا بد أن أبا موسى الجزولي كان له سند في شعر المتتبي إذ إِنْه 
اختصر أقدم شرح لهذا الشعر وهو الفسر لابن جني» وقد يكون ذكر سنده 
أو آشاز إليه في مقدمة شرحه. 

كما أن ابن خير الذي ذكرنا أسانيده فيما سبق هو فاسي المولد 
والنشأة استوطن إشبيلية وروی عن علماء الأندلس. 

ويمكن القول على العموم بان أسانيد الأندلسيين في شعر المتنبي 
التي عرفت خلال عهود المرابطين والموحدين والمرينيين عرفت في المغرب 
أيضاً نظراً لما كان بين العدوتين من روابط الوحدة. 

وسنری فيما بعد كيف أن خزائن المنصور السعدي العلمية كانت تحتوي 
على نسح متعددة من ديوان المتنبي كلها عتيقة ومنسوبة ومروية ومجازة(2 , 
(25) تكملة ابن الأيار 2 :672 (وانظر كذلك رقم 7 في الملحق). 
20) ديوان المتنبي في العالم العربي: 44. 


)27( راجع الغْنية . 
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ب - الشروح : 

لم يحظ ديوان من دواوين الشعر القديم بمثل ما حظي به ديوان 
المتنبّى من حيث الاهتمام بشرحه والعناية بتفسيره» وقد تجاوزت شروحه 
الأربعين شرحاء يقول ياقوت : «ولم يسمع بديوان شعر في الجاهلية ولا في 
الاسلام شرح هذه الشروح الكثيرة سوى هذا الدیوان». 

وقد كان للأدباء المغاربة ‏ بالمعنى الواسع - سهم كبير وحظ وفير من 
هذه الشروح سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف. 

وإذا تابعنا مذيل كشف الظنون فإِنْ أقدم شرح أندلسي لشعر المتنبّي 
هو الذي نسبه إلى محمد بن أبان القرطبي. وهو أمر لم يرد له ذكر في 
المصادر القدیمة(2۳ , 


ولعل آبا القاسم إبراهيم بن محمد بن زكرياء القرشي الزهري 
القرطبي المعروف بابن الافليلي (410 - 476ه) هو آشهر شارح آندلسي 
لشعر المتنبي وما يزال شرحه مخطوطا وتوجد منه نسخ في حرائن المغرب 
وغيره2©0؛ وقد عرف هذا الشرح قدیما في المغرب والمشرق وأثنى عليه 
العلمای وأفاد منه شراح المتنبي من المشارقة كالعكبري الذي ذكره في 
مصادره ونقل عله کثیر](22)؛ واهتم به الأندلسیون في عصر صاحه وبعل 
عصره فالف ابن حرم كتابا في التعقيب على ابن الإفليلي فى شرحه 
لديوان المتنبي ٩»‏ ورد أبو محمد عبد الله بن أحمد النباهي ۴4 تلمیل ابن 


(29) إرشاد الأريب لياقوت ووفيات الأعيان 1 :121 تحقيق د. إحسان عباس. 

(30) ایضاح المكنو ن 527:1 وهدية العارفين 2 :44. 

(31) انظر تعریفا بهذا الشرح ومخطوطاته في کتاب تاريخ النقد الادبي في الأندلس: 94- 116, 

(32) شرح العكبري 2:1 و 241 - 242 ط. القاهرة 1308 ه وانظر ما قيل في شرح ابن الافليلي : 
رائد الدراسة عن المتنبي : 54 - 55. 

(33) نفح الطیب . 

(34) الصلة 1 :274 والمرقبة العلیا: 20 وقد وهم بعضهم فظن أن المقصود بالتباهي هو أو الحسن 
النباهي معاصر ابن الخطیب. انظر: رائد الدراسة عن المتتبي: 73. 
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الافليلي على أبي محمد ابن حزم ولا وجود لهذين الكتابين الیوم. 
لا توجد بين أيدينا ديباجة شرح ابن الإفليلي» ولعله تحدّث فيها عن 
طريقته أو منهجه في الشرح وقد درس الدكتور الداية هذا المنهج في ضوء 
نسختي الخزانة العامة بالرباط والمتحف البريطاني وهما نسختان ناقصتان إذ 
أنهما لا تحتويان إلا على جملة من السيفيات» وتوجد من شرح الافليلي 
نسختان تامتان بدون ديباجة وهما تشتملان على الشعر الذي قاله أبو الطيب 
من أول السيفيات إلى آخر حياته» وهذا هو القسم الذي تمكن ابن الإفليلي 
من شرحه قبل وفاته ثم أكمل القسم الآخر وهو ما يعرف بشعر الصبا تلميذه 
الأعلم كما سيأتي والقصيدة الأولى في نسختي الخزانة الحسنية هي : 
وناژکما کالزبم آشجاه طاسِمةُ 
بأن تسعدا والدمع آشفاه ساجمة 
وهي آولی السیفیات. آما آخر قصيدة في الشرح فهي التي قالها 
المتنبي في وداع عضد الدولة: 
فدی لك عمَنْ يقصرٌعَنْ نداکا 
قلا ملك إِذَنْ إلا فداکا 
وهي آخر ما قال كما تنص المصادر ونسخ الديوان. 
إن طريقة الشرح في هذا القسم الذي لم يقف عليه الدكتور الداية لا 
تختلف عن القسم الذي حلله في رسالته الجامعية» فابن الإفليلي يقدّم أولا 
شرح الألفاظ التي تحتاج إلى الشرح ثم ینتقل إلى شرح المعاني ويعرض 
في خلال الشرح إلى جزئيات نحوية أو بلاغية» كما يستشهد عند شرح 
الألفاظ أو المعاني أحياناً ببعض الشواهد من الشعر القديم أو من الشعر 
المولد. ومن آمثلة ذلك استشهاده بشعر الأخطل عند شرحه بيت المتنبي : 
فى وف أطرافٍ الرُماح نهر 
ولم خش وفع النجم والذبرانٍ 
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قال متحدثاً عن النجم والدبران: «وهما من منازل القمرء وليس في 
جميع المنازل منزلتان تتقارب تقاربهماء وتسمي العرب ما بينهما ضيقة. 
ويتشاءمون بمواجهتها. . ولذلك يقول الأخطل وهو يهجو سعيد بن بیان 
التغلبي وكان تزوج بمرة بنت أبي معان التغلبي» وكان الأخطل يشب بها 


فقال : 
وکیف يداويني الطبيبٌ من الجوی, 
2 عند لاور بن بيان 
فهلا زجرت الظير لد جاء خايباً 
بضيقة بين النجم والدبران» 
وقال في شرح قوله: 


من الجاذر في زي الأعاريب 
حنن السلى ان والجلابيب 


«وحمر الجلابيب من أحسن الملابس وأنقى المناظر وقد دل على 
ذلك E?‏ بقوله : 


۱ وین فهي اق 
وإذا خرجت نمی 
بالحسن إن الحسن أ 


وابن الإفليلي معجب بالمتنبي وبشعره ولهذا لا نجده يتعقب غلوه 
له كبعضٍ 000 فعندما شر 07 المتنبي : 


اا ا شي: عن الذُورَانٍ 
اكتفى بقوله: «وهذا الكذب من الشعراء ومئلّه قد فهم أهل اللغة 
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القصد منه وعلم المراد به» ذلك أن الشاعر إذا أراد أن يوجب لوصفه بلوغ 
غاية ما يمكن نسب إليه في تلك الجهة ما لا يمكن فعلم السامع عند ذلك 
أن الشاعر لم يقصد إلى إحالة لفظه والإزراء على نفسه ولكنه قصد إلى 
استيفاء الغاية وبلوغ آبعد أسباب النهاية وسهلت له الثقة بمعرفة قصده ما 
يتقلّده من المحال في ظاهر لفظه»۳۲ . 


ويتصل بهذا الشرح اتصالاً وثيقاً بل يلتصق به التصاقاً شرح الأعلم 
الشنتمري» وهو خاص بشرح قصائد الصبا من شعر أبي الطيب المتنبيء 
وهكذا سماه الأعلم في مقدمة شرحه على حماسته™. وسماه كذلك 
البديعي في الصبح المنبي٩۳‏ وقد ذكر ابن لكان في وفيات الأعيان أن 
الأعلم «ساعد شيخه ابن الإفليلي على شرح ديوان المتنبي»7* وعلق 
الدكتور رضوان الداية على هذا فائلا : رولا ندري معنى هذه المساعدة 
ولا مقدارها. . .» ثم قال: «ولعلٌ ما بينهما في أمر الديوان مثل ما يكون 
بين الأستاذ وتلميذه اللجیب من مباسطة ومباشرة» وقد يكون الأعلم دون . 
شرح آستاذه»**) والحق أن العبارة المذكورة تتضح لمن وقف على شرح 
الأعلم» ومن حسن الحظ أننا وقفنا على قسم كبير من هذا الشرح» وهو 
مصتف مع ما يسمى بالخروم في خزانة القرويين» وقد ظل مجهولاً لكون 
هذه الخروم لم تكتشف إلا بعد صدور الفهرس القديم للخزانة الذي يعتمد 
عليه بروكلمان وغيره؛ وتدلنا مقدمة هذا الشرح على جملة أمور: 


منها أن ابن الإفليلي توفي قبل أن يكمل شرح الديوان حيث إنه لم 
شعره وهو الشعر الذي قاله الشاعر في صباه فنهضص تلمیله بشرحه ليكون 
(34م) مخطوط الخزانة الحسنية. 
(35) مخطوط الخزانة العامة رقم 101 د. 
(36( الصبح المنبي 1 :423 ,426 . 
37(۰) وفیات الاعیان 7 وانظر کذلك [نباه الرواة 60:4 ومعجم الأدباء 7 :307. 
(38) تاريخ النقد الادبي في الأندلس: 118. 
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كما يقول في المقدمة: «هذا الشرح مو ولا بشرحه الما کوز: ومضافا إلى 
تأليفه المشهور. فیکمل بذلك جمیع الشعر مشروحاه ویذهب الاعلم 
إلى أن الغاية من تكملته شرح أستاذه پشرحه هي آن «يستغني 
بهما عن شرح أبي الفتح ابن جني وغيره» ثم يبين رأيه في شرح 
ابن جني الذي يعتبر أقدم شرح لشعر المتنبي قائلا: «تصفحته 
وأشرفت عليه فألفيته متشاغلا فيه بتبيين اللغة والتصريف والاعراب عن 
تحقيق المعاني وتبيين الأغراض» ورایت خطاه في تأويل المعاني أكثر من 
إصابته فيها وإعراضه عن تبيين المشكلات منها أكبر من إقباله علیها. ولیس 
هذا قدحاً في علمهء ولا تسارّعاً إلى ظلمه وهضمه. ولکن معاني لو 
كثيراً ما زل العلماء في تأويلهاء وضلوا عن منهاج سبیلها. وذکروا عجز 

کثیر من العلماء نها العم منم ها لك ال ابر مرو بن اما 
العلماء بالشعر أقل من الکبریت الأحمرء وقال الأصمعي: فرسان الشعر 
أقل من فرسان الحرب»" ونحن لا نعد هذا الکلام من قبیل التعالم 
الفارغ أو الدعوی العريضة لأن الاعلم بشروحه المتعددة والمتنوعة 
للنصوص الشعرية الجاهلية والإسلامية يأتي في الصف الأول بين الشراح 
الأقدمين على الإطلاق», كما أنه لم يكن الوحيد الذي انتقد شرح ابن جني 
فاد کتبت ردود متعلّدة علبه 400 وقد نفهم من كلامه ابابا بمعنى 
الکتاب الأندلسي واتجاهاً إلى الاستخناء به عن غيره» ویعرض الاعلم في 
فقرة من مقدمته إلى طريقته في الشرح فيقول: «وقد شرحت هذه الجملة 
المذكورة من شعره شرحاً يقتضي تفسير غريبها ومعانيها ويحتوي على 
تقربب آغراضها ومراميهاء ويسهل الصعود إلى معارجها ومراقيهاء وضمنته 
التنبيه على محاسن أبي الطيب في شعره ومساويه مما استحسن له أو قدح 
فیه» وان عن من الإعراب شيء يحتاج إلى ذكره مما يتحقق به معنى أو 


(39) مخطوط حزانة القرويين. 
(40) انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب للدکتور إحسان عباس: 284 - 287 ورائد الدراسة عن 


المتنبى : 58 ,186. 
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يتبين به لفظ أو تقع معه فائدة ذكرته»» وفي آخر المقدمة يطيل الأعلم 
الثناء والدعاء للمعتضد العبادي صاحب إشبيلية ولولی عهده المعتمد الذي 
ألف الكتاب پرسمه كما جرت عادة الأعلم في إهداء مؤلفاته2”. 


وتدلنا القراءة السريعة للقطعة الموجودة من شرح الأعلم على أنه سار 
فيه على منهجه المذكور وهو منهج مبني على التركيز والإيجاز والقصد 
والاعتدال إذ تندر فيه الروايات والأقوال وترد فيه بين الحين والحين بعض 
الشواهد من الشعر القديم والمحدث, وقد أشار مرات إلى ابن جني (43) 
وذكر الوحيد مرة9 وأتى له بكلمة في انتقاد المتنبي» وثمة فقرة في هذه 
المقدمة تشير إلى وقوف الكتاب الأندلسي على قدميه» وتذكر الشكوى ممن 
وهي قوله: «وأرجو أن يكون هذا الشرح كافيا لمن أنصف» شافيا [ لمن 
آولی ] الاحسان لصاحبه واعترف ونکب عن طریق البخي والحسد 
وأعرض عن الاعتلال بالعصر والبلد» ونعوذ بالله من العجب بما نحسن 
ونعلم» كما نعوذ به من الادعاء لما لا نعقل ولا نفهم. وهو حسینا ونم 
الوکیل)(5) وستكبر هذه الشكوى عند ابن يسام في مقدمة الذخيرة 
والحميري في مقدمة البدیع في وصف الربیع وعند غیرهما فیما بعد . 

ولقد آعددنا الموجود من هذا الشرح وننوي |صداره قريباً بحول 
الله ء وفيما يلي نمودج منه : 


«وقال أيضاً في صباه : 


(41) المصدر أعلاه. 

(42) نجد هذا في مقدمة شرح الأشعار الستة ومقدمة شرح شواهد كتاب سيبويه ومقدمة شرح 
ترتيب الحماسة . 

(43) المصدر أعلاه. 

(44) المصدر نفسه. 

(45) المصدر نقسه. 
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أرق عَلى أرق ومشلي ارق 
وجوی يزيد وعبرة تسرفرق 
الصبابة أن تکون كما أرى 
عين مهد وقلبٌ بخفق 
ما لاح برق أو ترنم طائر 
إلا اننیت ولي فواد 
الارق: السّهرء والجوى: فساد الجوف» والعبرة الدمعةء وترقرقها 
ترددها في العين» والجهد بلوغ الغاية في كل شيء والصبابة رقة الشوق. 
ولاح البرق إذا لمع وانشيت نت رجعت ور يقول: أرقي متسابم» 
وجواي متزاید. ودمعي مترفرق ومثلي مِمَنْ عدي مجني وفوجىء بمثل 
فراقي لإلفي , يأرق ويسهر ويجوى ویستعبر ثم بين جهد ضبان وشدة 
حزنه بما وصف من تسهید عينيه عينيه وخفقان قلبه» وذكر أن البرق وترم الحمام 
ببعثانه علی الحزن وبهیجان ما سکن من لاعج الشوق. وذلك لتذكره 
بالبرق وتسم الحبيب رو الحمام فَقَدَ الالف والائیس . 


جربت من نار الهوى ما تنطفي 
نار الغضى وتکل عما تحرف 
وال اهل العشق حتى ذقتة 
وعترتهم وعرفت ذنبي آنني 
عيرتهم فلقیت فيه ما ]وا 
نار الغضى أشدّ النار هب وهو شجرٌ يضرب المثل بجمری فیقال: 
نار الهوی. أشدّ من نار الغضی. فلو جربت في إحراق شيء لطفئت نار 
الغضى ول عمًا تحرق نار الهوی. والزم همزة تنطفي. التخفيفت والبدل 
ضرورةء ثم قالَ: كنت أعذل أهل العشق عَلى ما يّدو منهم من الحزن 
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والضعف ختی بلیت به وجربتة [ فعرفت أن من يعشق يموت ]» وعجبت 
من کل من يموت دون عشق. وعذرتهم فيما یظهرون من الحزن وعلمت 
أني مذنب في تعييري لهم به فلقیت فيه مثل ما لقوا عقوبة وجزاء ومن 
أمثال العرب: مَنْ پر یوماً پر به والدهر لا يغتر به. 


أبني أبينا نحن ال منازد, 
۱ أبداً 0 این فلا ى 
نبكي على الذنی وما ین مَنثر ۱ 
جمعتهم الدُنيا فلم یتفرقوا 
قوله ‏ أبني أبينا کقولك يا إخوتناء وآراد بغراب البين ذاعي الموت 
ونقل لفظ الغَرّل إلى الوعظ وهذا من عادته لحذقه وحسن تصرفه» ویقال 
نغق الغراب بالغين معجمت وقد يقال نعق بالعین. والمعنی أن كل منزل 
فلا بد من حلول الموت بأهله. وکل مجتهع إلى افتراق» فلم نبكي على 
الدنیا ولم نحزن على ما فات منها: 


أ الاکاسرة الجبابرة الال 

كنزوا الكنورٌ قَمَا بَقِينَ وما بقوا 
ين کل مَنْ ضاق الفضاء بِحَيْشِهِ 

حتی نوی فَحَوَاه لخد ضيق 
خرس ا توت 1 لم یعلموا 

9 الكلام لهم یال مطل 


الأكاسرة: ملوك الفرس؛ واجلمم كسرع وهو جمع على. غير 
قياس» والجبابرة: جمع جار ویفال ایض حير والآلى : في معنى الذين 
لا واحد له من لفظه والفضاء + ما اسع من ا یقول: فیمن مضی 
من الملوك الجبابرة جظةً لمن بقي ومعنی نوی آقام ميتأء وهو بالثاء ثلاث 


115 


نقطء ويقال توى بالتاء إذا هلك» ثم قال خرس إذا نودوا أي هم أموات قد 
خرسوا عن الكلام كأنه محرم عليهم وهو حلال لهم مطلق لو استطاعوا. 
فالموت آت والتفوس نفائس 
والمستي رز بما تیه الأحمق 
رال ناوالا شه ۱ 
والشيث و والشبيبة انزف 
النفائس : جمع نفيسة » والمستعز: المغترء يقول: لا بد من الموت 
a‏ نفیسةٌشرفةً فلا مرج ها لاستهاء ومن ا 
التمييز وی ثم وصف الأحوال في اذا وا وتاذياً فقال : المرءٌ 1 
أبداً ما لا يناله ويشتهي من الأشياء ما لا يدوم له ويطرأ عليه من الشیب ما 
يكرهه وَإِنْ كَانَ أذعى إلى الوقار من الحداثة والشبيبةء ويرحل عنه من 
الشباب ما يسوؤه رحيله وان كان ذلك أدعى إلى النزق والخْنّة. 
ولقَْذ بکیث على لباب ولمتي 
مسو ولماء ۽ وجهي زونق 
۳۹ عليه قبل يوم 9 
اللمة من الشعر ما ألم بالمنکب. والرونق الحسن والنضارةء 


والشرق: الغصص بالماء فإن كان بالریق فهو جرضص وان كان بالعلعام فهو 
غصص» أي بكيت على الشباب قبل فقذه جلا عليه واشفاقاً من ذهابه 


فلم ينفعني ذلك . 


ف ام من تن له الیش 
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كبرت حول ديارهم لما بت 
منها الشموسش ولیس فيها الْمَْرِقُ 
الأيتق: جمع ناقةء والأصل فيها أنوق فحذفت الواو استتفالاً لها 
وعوضت الياء من ذهابهاء ويجوز أن تبدَلَ الياءُ من الواو لأنها آحت منها 
وقلبت اللفظة لتسكن الياء. يقول: هم أعرّ من ود إليه وأكرم من نُزِلَ 
عليه» وهم في الاستضاءة بارائهم وحسن مناظرهم واستبشارهم كالشموس 
فكأآن دیارهم مشارق الشموس وان لم تكن في حيز المشرق يريد أن 
ديارهم في ناحية المغرب. 
وَعَجِبْتٌ من ن أرضر سحاب انه 
منْ فوقها وصخورها لا نورق 
وتفوح من طيب الثناء 0 


يقال : مکانْ ومكانة: ومنرل ومنزلت ودار ودارة وازار وإزارة ومغنی 
ومغناة ومجری ومجراة وديح وريحة. یقول ذکرهم منتشر طيّب كما أن 
جودهم متصل شامل» فعجباً من أرض تتوالى فيها أمطار جودهمء ويرى بها 
مع ذلك أثر فقر على بعض ساكنيها وضرب الصخور لذلك مثلا وذكر أن 
روائ مر کالمسك وان ثاء‌ها منهم لأنهم آهلها ومشهورون بها وا 
وحشية مضرة بغيرهم لا تعبق أي لا تفوح ولا تطيب لأنهم ليسوا من أهلها. 


يقول: مَنْ طلّب مثل هذا الممدوح في عصره فقذ طلب ما لا يدرك 
لا يُلحق ثم غُلا في وصفه فقطع على أن الله تعالى لَمْ يخلق مثله فِيمًا 
مضى وش في أن يخلق مثله فيما بقي لأنه قد علم ما كان فما مضى من 
الزمان ولم يعلّمْ ما يكون بعد وَرَيْطه لما يُسْتقبّل بالظن إثبات لدعواة 
بینما قطع عليه في . . . الماضي بزعمه: 


يا ذا الذي يهب الکتیر ۳ 


اش علي سخات E‏ ق 
إلي برخحمة لا نرق 
مات ارام . وأنت حي تررق 


المتصدّق : المعطي » وقد یکون السائل» قال الشاعر : 


نو أنهم رزقوا عَلَى ا 
ألفيت كك من تری َنم یتصدق 


والبيت مأخوذ من قول زهير: 


تراه إذا ما جشته متهلل 
کأنك د الذي نت سائله 


ولم برد آنه حریص علی الاخذ وانما .يريد أن سرون بما بيت 
کسروره» وسرور غیره بما يوهب له على ما عَهِدَ وتعورف. والثرة والثرثارة 
الغزيرة» يقول إن لم تتلافني برحمة منك وشفاق علي غرقت في تيار 
جودك أي إن لم تقصر عن بعض ما تهبه لي من جزيل هباتك أفضى بي 
السرور بتواليها وكثرتها إلى الموت وهذا كقول أبي تمام : 
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لهی تستثير العقل لولا اتصالها 
بحشن دفاع الله وسوس سائلة 

وأراد بابن فاعلة ابن زانية» فكنى عنهاء يقول من زعم أن الكرام قد 
انقرضوا فقد كذب لأنك تنوب مناب جمیعهم ما حییت». 

وئمة شرح أندلسي الث وصل إلينا كذلك لحسن الحظ ونعني به 
شرح مشكل أبيات المتنبي لأبي الحسن علي بن سيدة مؤلف المحكم 
والمخصص وغيرهما من المؤلفات» وقد توارد على تحقیقه ونشره علد من 
المحققين في مصر وسورية 2 والعراق 29 , 

وهذا الشرح وان كان شرحاً جزئياً إلا أنه ذو قيمة خاصّة من حيث 
التفاته إلى ظاهرة في شعر المتنبي أسماها الأقدمون: مشكل أو مشكلات 
شعر المتنبي» وسماها آخرون أبيات المعاني في شعر المتنبي» ويمكن أن 
نطلق عليها ظاهرة الغموض في شعره» وقد شغل بها بعض شراحه مثل ابن 
جني في كتابه: الفتح الوهبي» على مشكلات المتنبي» والأصفهاني في 
مؤلفه: الواضح في مشكل شعر المتنبي وابن عبد الملك الشنتريني في 
الجزء الرابع من كتابه : جواهر الآداب» وقد نشر هذا الجزء بعنوان : 
سرقات المتنبي ومشكل معانيه ونسب خط إلى ابن بسام الشنتريني 47 
وسنتحدّث عنه فیما بعد . 

ویتمیر شرح ابن سيدة بميزة واضحة وهي تعرضه للجوانب المنطقية 
والفلسفية في شعر المتنيي ومعالجة مواضیع الحكمة فيه» مع مناقشة 
القضايا اللغوية والنحوية والصرفية والعروضیت وله ملاحظات ومؤاخذات 
على الشاعر؛ وهو في جملته يمثل إسهاما أندلسيا كبيرا في خدمة شعر 
(46) حفقه مصطفی السقا وحامد عبد المجید في مصر ورضوان الداية من سورية والشيخ 

محمد آل ياسين في العراق. انظر رائد الدراسة عن المتنبي : 46. 

(47) طبع الکتاب في تونس بتحقيق الشيخ محمد الطاهر ابر عاشور سنة 1970 . 
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المتتبى وينبىء عن المستوى العالي الذي وصلت إليه الثقافة في الأندلس 
فابن سيدة في هذا الشَّرْح يخالف أبا الفتح ابن جني وأبا علي الفارسي 9 
في الرأي ولا يأخذ ببعض ما ذهبا إليه وينزع إلى الاجتهاد في التوجيه 
والاستقلال في الفهم. وفيما يلي أنموذج من شرحه يدل على ما أشرنا 
إليه : 


«وضاقت الأرض حتى کان هاربهم ‏ 
إذا 5 غير شَيْءٍ ظَنَهُ رج 


أما الرؤية فلا تقع على غير شيء. لأن غير شيء لیس بمحسوس 
إحساس الجوهر ولا إحساس العرض. لأن غير في ار من الجوهر 
والعرض لأن كل واحدٍ من الجوهر والعرض شيء» وإنما أرادٌ هذا 
الشاعر : إذا رأى خیر شيو يحفل به فهو في قوة قولك إذا رای شيعا لا 
يحفل به ظنه رجلا کقول العرب : نك ولا شيء سواء» ومحال أن يسوی 
بين الموجود والمعدوم لأنهما في طريق التضاد ولكنهم يريدون انك وشيء 
۳ یعباً به سوای ولکنهم قالوا: نك ولا شيء» واکتفوا به من قولهم : 
وشيء لا يعبا به. لاد ما لا يغبا به کالمعدوم, ولذلك آلزمنا سیبویه اللصب 
في قوله : نما سرت حتی سأدخلهاء إذا كنت محتقرا للسیر. قال الفارسي : 
انما ذلك لانه لا شيء آقرب إلى طبيعة النفس من الاحتقان والنفي عدم 
فجعل الاحتقار کالعدم,٩*.‏ 


وظهر في هذا العصر أيضاً شرح عبد الدائم بن مرزوق وهو أ 
أعلام القيروان الذين آلجاتهم زحفة بني هلال إلى الأندلس. وقد أسمى 
شرحه لشعر المتنبي «المكتفي). ويبدو أنه ألفه بالاندلس لأنه أوزة فيه 
أشعاراً لبعض الأندلسيين حسیما پستفاد من «التکملة» لابن الأبار» والشرح 


(49) المصدر نفسه: 33. 
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مفقود الیو وقد نقل عنه ابن الأبار أبياتاً في التكملة ثم قال: «أوردها عبد 
الدائم بن مرزوق القيرواني في شرحه لشعر المتتبى الذي أسماه 
بالمکتفی »50 . ۱ 

ولعل تلميذه ابن السيد البطليوسي استفاد منه في شرحه لديوان أبي 
الطيب» وهو شرح مفقود کذلك. ولا معنى لتشکك بلاشير في موضوع 
شرح ابن السيد2©. فقد ذكر في عدد من المراجم» وكان ابن السيد 
يستظهر شعر المتنبي » ولذلك نجده في شرح سقط الزند واللزوميات يلح 
إلحاحاً بالغا على التنظير بين معاني المتنبي ومعاني المعرّي ويفاضل 
بينها2»5 ولا بذ أنه نهج فيه منهجه في شرح اللزوميات بالتعرض إلى 
المعطيات الفلسفية كما فعل ابن سيدة من قبله. 

وممًا لا شك فيه أن القرن الخامس الهجري كان القرن الذي شغلت 
فيه البيئات الأدبية في الغرب الاسلامي بالمتنبي على نحو واسع. ولكن 
القرن الخامس» ونحن نستغرب كثيراً رأي الاستاذ بلاشير الذي يقول: «كان 
استيلاء المرابطين القادمين من المغرب الأقصى على الأندلس موقفاً بطبيعة 
أحال ‏ کذا - الشهرة التي تمتع بها ديوان أبي الطیب. فقد حملوا معهم 
بقوط هذه الاسرة استرجم الدیوان کل نفوذه لدی المثقفين الأندلسيين»0©) 
وهذا رأي تشم منه رائحة التعصب الذي نشره دوري ومن تبعه من 


(50) التكملة: 410 (ملحق). 

.(51) دیوان المتنبي في العالم العربي : 9 - 50؛ وراجم رائد الدراسة عن المتنبي : 44 - 45 
(51م) انظر س: 1: 44 45 وى فک 70 7 78 82 86 91« 95 99« ۰100 102« 
05 142 157 0158 161 169 176 186 2215 ۰219 ۰222 ۰232 ۰234 2269 

72 319 0337 ۰343 ۰346 356 ومواضع آحری كثيرة من الجزء الثاني . 
(52) دیوان المتنبي في العالم العربي : 50. 
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المستشرقين حول هذه الدولة المجاهدت وهو رأي بعيد عن الصواب 
ولعل خير تفنيد له هو ما ورد في الحوليات التاريخية من أن يوسف بن 
تاشفين اكتفى بالجواب على خطاب الفونسو السادس ببيت واحدٍ من شعر 
المتنبي وهو: 
ولا کتب إلا المَشرفية والقنا 
ولا رُسْلُ إلا الخميس العرَمرمه» 
وإذا كان الأمرٌ في حاجة إلى أدلّة وشواهد فاني أذكرٌ ‏ على سبیل 
المثال لا الحصر- أن قاضي المرابطين ابن العربي كان يحفظ ديوان 
المتئي ويكثر من التمثل به وكان قاضيهم الكبير عياض يروي شعر 
المتنبي عن شارحه ابن السید البطليوسي في جملة ما رواه عنه59». 
وأبوبكر المرادي وهو من رجال هذه الدولة - يستشهد فى كتابه 
«الإشارة» في تدبیر الامارة» بشعر آبي الطیب ویقول في باب الانفاق وصفة 
الجود: «واحسن ما رأيت في الجود والامساك من أقوال الحکماء والشعراء 
قول أبي الطیب المتنبي : 
قلا ینحلل في الجود مالك كله 
تیانع 
ودبره لیر الد المج که 
إذا ارت الغا توالمال زنده 
فلا مجدّ فى الدّنيا لمن قل ماله 
۱ ولا مال في الذنیا لمن قل مجدٌ, (56) 
(53) انظر احکام صنعة الكلام : 164. 
(54) نقح الطيب. 


(55) الغنية (ترجمة ابن السید). 
(56) الاشارق في تدبیر الامارة : 144 تحقيق د. سامي النشار, 
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كما أنه ضمن بعض أبيات المتنبي في بعض شعرهء ذكر ابن 
بسام أنه «كانت بينه وبين الشيخ أبي محمد عبد العزيز التونسي مناقضة في 
مساثل من العلم» فسافر المرادي عن أغمات» وكتب عند رحلته إليه بهذه 
الأبيات : 


قل لعبدٍ العَزيزٍ يكثر ین بعدٍ 
هنا اه اه رو الا 


وتشجَع بعت عنكَ فلا 
قد ضربنا لَك الاأمتالا 
«وإذا ما حلا الجبان بازض 
طلَبٌ الطعنّ وحدّه والنزالام57) 
وثمة أمثلة أخرى لا أريد أن أتتبّعها بالاستقصاء . 
أما شعراء المرابطين الذين تأثروا بالمتنبي وعارضوه فمنهم الأعمى 
التطيلي وابن عبد الغفور وابن خفاجة وابن أبي الخصال وابن المرخحي 
وغیرهم 638 وفي عصر المرابطین اف احد كتابهم وهو أبو القاسم ابن عبد 
الغفور الكلاعي كتاب الانتصار لأبي الطيب©. ووضع ابن عبد الملك 
الشنتريني معجماً لمشكل شعر المتنبي وسرقاته . 
وألّف ابن بسام الذخيرة الحافلة باصداء المتنبي 9 كما ألف ابن 
خاقان كتابه القلائد وفيها ذكر لأبي الطيبء ثم إن معظم أهل الأدب 


(57) الذخيرة 1/4 :367. 

(58) راجم ديوان الأعمى التطيلي وديوان ابن خفاجة والذخيرة لابن بسام. 

(59) وردت نقول منه في كتاب أحكام صتعة الكلام . 

)60( نشر - إلى بن و باب من كتاب جواهر الآداب وذخاثر الشعراء والكتاب لابن 
۲ (62) وردت أبيات للمتنبي في قلائد العقيان. 
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الذين عاشوا في عهد الطوائف أدركوا عصر المرابطين ولا يصح الفصل بين 
الحقبتين» ولذلك اعتبرهما الدكتور إحسان عباس في كتابه تاريخ الأدب 
الأندلسي عصراً واحداً؛ ومقولة الأستاذ بلاشير عن المتنبي في عصر 
المرابطين بالأندلس هي جزء من مقولة كبرى رذدها بعض الدارسین وهي 
كسوف الشعر وكساد الأدب في عهد المرابطين» وهي مقولة تبطلها 
التصوص الاأدبية والشواهد التاريخية . ۱ 

آما في عصر الموحدین فقد ظهرت بالأندلس شروح متعددة: 

منها شرح آبي الحسن علي بن عصفور الاشبيلي «حامل لواء العربية 
بالأندلس» كما یقول ابن شاکر في فوات الوفیات وقد عد من شروحه «شرح 
المتنبي 4 ویبدو أنه مفقود ولعله يندرج ضمن الشروح التعليمية التي تعنی 
پالجوانب النحوية والصرفية واللغوية إذ إن ابن عصفور «لم يكن عنده ما 
یژخذ عَنه سوی العربية» ۳ . 

ومنها شرح آبي عبدالله محمد بن آحمد الأستجي وقد آسماه: 
«ظهور الاعجاز: بين الصدور والأعجاز» وهو شرح مفقود مع الأسف. وکان 
الاستجی قد درس فهر آپی الطیب فی حلقة الشلوبین» وقراه ایضاً «قراءة 
فهم ا وإعراب لألفاظه, وتحقيق للخته» وتنقیر عن بدیعه» على كبير 
مؤذبي قرطبة في وقته أبي جعفر أحمد بن يحبى الحميري© . 

ويبدو أنه التزم في شرحه بطريقة أستاذه الحميري وحقق فيه الأغراض 
الأربعة المذكورة وهي تفهيم المعاني» وإعراب الألفاظ. وتحقيق المعاني 
وإبراز البديع . 

ويدل عنوان هذا الشرح على إعجاب صاحبه بالمتنبي ویخیل إل أنه 
اشتق عنوانه المسجوع من عنوان شرح المعري : معجز أحمد». 


(63) فوات الوفيات 2 :185 وانظر نموذجاً لما ذكرناه في المقرّب. 
(64) الاحاطة 2 :325. 
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ويبدو هذا الإعجاب في نثره» فهو يتمثل بأبياته ويتوكأ على أشطارهء 
قال في إجازته: «ولولا ثقتي بغمام فضلك الصیّب, لتمثلت لنفسي بقول 


إذا شاء أن يلهو بلحية آحمق 
آراه غباري ثم قال له ْح 
فإن رضيت أيها العلی فما لجرح إذا آرضاکم ألم . 
ويظهر أن الأستجي عنى في شرحه بالأغراض البديعية في شعر 
المتنبي » ومن المعروف أن معظم المباحث البلاغية عند الأندلسيين كانت 
تتجه إلى هذه الأغراض ° . 


ولعل 1 الشریح ۶۱ الأندلسية التي و على ا آي 
E‏ وقد سمى هذا التفسير (شرح الابیات الكندية. 8 الطريقة 
الصوفية»”. والعنوان فى تركيبه شبيه بعنوان «الماخذ الکندیت من 
المعاني الطائية» لابن الدمّان. ولكن منحى هذا الأخير شيء آخر. 

وشرح ابن فضيلة مفقود على ما يبدو ولذلك فاننا لا نعرف الابیات 
معانیها توجيهاً صوفياً وشرحها شرحا إشارياء ومثل هذا العمل لیس 
بمستغرب. فقد جرت عادة أهل التصوف أن يؤولوا بعض الغزليات 
والخمريات ويصرفوها إلى الحب الالهي والخمرة الصوفية» وقد وجدناهم 
يستشهدون بشعر المتنبي في مقامات ومناسبات صوفية كما في «التشوف» 


(56) مقدمة ابن خلدون: 1385 تحقيق د. وافي. 
67) الذيل والتكملة 5 :541 حاشية رقم 1. 
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تلتادلی (68) و «روضة التعريف» لابن الخطیب(۳. 


كان ابن فضيلة يجمع بين التصوف والأدب» وكان «أوحد عصره) في 
الطريقة الصوفية وقد ألف شرحه هذا في غرناطة بني نصر التي أوى إليها 
مع أهل شرق الأندلس الذين طردوا من دیارهم» وكان منهم آل سيك بونه 
أصحاب هذه الطريقة الصوفية التي ولدت في ظل تلك الأوضاع المؤلمة 
الداعية إلى الزهد والاعتبار وكان لهذه الطريقة تأثيرها الكبير في المجتمع 

الغرناطی 2700 وکأنی بهذا الأديب المتصوف أراد أن «يوظف» شعر المتنبي - 

بما له من سلطان - في: جذمة طريقته الصوفية ویحوّل معانیه الدنيوية إلى 

معان دينية . 

يقول الأستاذ بلاشير في كتابه عن المتنبّي ما ترجَمته: «لم تر الأزمان 
التي تلت سقوط الموحدين أي كتاب جديد عن ديوان أبي الطيب لا في 

المغرب ولا في الأندلس» . 

فأمًا في الأندلس فقد رأينا هذا الشرح الصوفي الذي كتب في عهد 
بني الأحمرء وقد يكون ثمة غيره مما لم يبلغنا خبره. 

وأمَا بالنسبة للمغرب فسنتحدث عنه بعد قلیل. 

ولم تكن عناية البيئات الأدبية في صقلية وإفريقية والمغرب بتدارس 

ديوان المتنبي أقلّ حظّأ مما رأينا في الأندلس. 

(68) التشوف: 346 ,353 تحقيق أحمد التوفيق . 

(69) روضة التعريف (الفهرس) تحقيق محمد الكتاني ؛ وقد ذكر ابن شاكر أن ابن تيمية كان 
ينكر على المتنبي في مبالغته ويقول: في شعره شيء لا يصح أن يكون إلا لجناب الله 
تعالى ؛ ۽ قال ٠‏ وربما قلت في سجودي من شعره: 
ادو الكوة يمه يا اد و له میاه تاه 
لا يجبر الناس عظما ات کاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره 
راجعهما في الديوان 2 :122 ط. البرقوقي . 

(70) راجم الاحاطة ورحلة ابن بطوطة وأطروحة الدکتور محمد مفتاح . 

(71) دیوان المتبي في العالم العربي : 52. 
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ومما بلغنا عينه أو أثره من ذلك شرح أبي القاسم على ابن القطاع 
الصقلي. وقد بقيت منه قطعة حققها الدکتور محسن غياض ونشرها بعنوان: 
شرح المشكل من شعر المتنبي. ومن الشروح الصقلية شرح أبي علي 
الحسين بن عبدالله الصقلي. وتوجد مله نسخة نفيسة بمكتبة ولي الدين 
بالآستانة» ويقوم بتحقيقها أحد الباحثين9©. ١‏ 

أما الشروح الإفريقية (التونسية) فمنها كتاب ما أخذ على المتنبي» 
وكتاب أبيات المعاني في شعر المتنبي للقزاز» وقد بستفاد من عنوان 
الكتاب الأول أنه كان من خصوم الشاعر أو المتاثرین على الأقل بابن 
وكيعء وقد أشار القزاز في كتابه: ما يجوز للشاعر في الضرورة إلى بعض 
المأخذ على المتسّي 9" . 

ومنالك تونسي آخر من أهل القرن الثامن الهجري «كتب على ديوان 
المتنبي كتابة جيدة» حسب عبارة ابن حجر العسقلاني في الدرر الکامنق 
وهو أبو عبدالله محمد ابن القوبع » وقد عرف شرحه في مصر حيث استقر 
وتوفي سنة 738 هى . 

اما في المغرب الأقصى الذي عانى قديماً من إهمال المؤرخين 
فأقدم من نعرف أنه اشتغل بخدمة ديوان المتنبي هو النحوي الكبير أو 
موسى الجزولي مؤلف الكراسة المشهورة. 

ولعل ولعه بالإيجاز هو الذي حمله على اختصار الفسر لابين جني» 
وقد وصل هذا الاختصار إلى المشرق واطلم عليه ابن خلکان قال في 
الوفیات : «ورأيت له مختصر الفسر لابن جني في شرح دیوان المتنبي» ۹ . 


00 مجلة المورد - العدد 00 اي 

)74( انظر الماخذ في الكتاب المذكور من ص 28 إلى ص 35 تحقيق المنجي الكعبي . 
(75) نيل الابتهاج : 2 - 233 وبغية الوعاة 1 :228 

(76) وفيات الأعيان (ترجمة الجزولي) والرائد: 59. 
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ونقدّر أن الحياة الأدبية في المغرب عرفت مظاهر أخرى من الانشغال 
بدیوان المتنبي في أيام الموحدین والمرینیین بدليل تأثيره الملموس في 
شعراء تلك الأيام غير أننا لَمْ نقف في المظان على شيءٍ من ذلك» وعلینا 
أن ننتظر زمن السعديين لنشهد حركة أدبية حول ديوان الشاعر الكبيرء 
وسنتحدث عنها فيما بعد. 

ج - لعل أكبر معركة نقدية في تاريخ الاأدب العربي القديم هي التي قامت 
حول المتنبي بين أنصاره وخصومه. ويكفي أن أشير إلى أسماء الحاتمي 
وأبى العباس النامي والصاحب ابن عباد وابن جني وأبي العباس الأزدي 
وات القاسم الأصبهاني والوحيد البغدادي وابن وكيع التنيسي والقاضي 
الجرجاني والثعالبي والعميدي والمعري وابن فورجه وغيرهم من أهل النقد 
في المشرق7, 

وقد انتقلت هذه المعركة النقدية حول المتنبي إلى بلدان المغرب 
والأندلس» فكان القزاز من منتقدي المتنبي فيما يبدوء وكان بقية أدباء 
مدرسة القيروان ونقادها كعبد الكريم النهشلي وإبراهيم الحصري وابن 
رشيق وابن شرف وأبي الطاهر التجيبي من أنصار أبي الطيب على العموم 
فالنهشلي وجه تلقيبه بالمتنبي توجيهاً يدل على إعجابه به. واختار له في 
كتابه الممتع جيد شعره» ومثله في هذا الحصري "۳ وابن رشيق - في 
العمدة والقراضة - يذكر المتنبي كثيرا مستحستاً لشعره ومدافعاً عنه في غالب 
الأحيان. وقد قال فيه كلمته المشهورة: «ثم جاء المتنبي فملاً الدنيا وشغل 
الناس» وقال في منصف ابن وكيع: «وسمى كتابه المنصف مثلما سمي 
اللديغ تناها وما أبعد الإنصاف منهم2»79. 


(77) انظر على سبيل المثال: تاريخ النقد الأدبي عند العرب للدكتور إحسان عباس من ص 252 
إلى 335. 

(78) انظر الممتع تحقيق د. المنجى الكعبي . 

(79) راجع زهر الآداب . 

(79م) راجع العمدة. 
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وكذلك ذاقع أبو الطاهر التجيبي عن المتنبي في كتابه «الرائق» ووسم 
ابن وکیع بالتکلف» ووصفه بالتعسف في تحامله على المتبي ° . 


وخصص ابن رت حیزا مهما للمتنبي في رسالة الانتقاد ومما قاله 
فيه : «وأما المتنبي فقد شخلت به الألسن» وسهرت في أشعاره الأعين» وكثر 
الناسخ لشعره » والاحذ لذكره» والغائص في بحره» والمفتش في قعره» عن 
جمانه ودره وقد طال فيه الخلف» وكثر عنه الکشف وله شيعة تغلو فى 
وسيئات» وحسناته أكثر علدا وأقوى مددا وغرائبه طاثرق وأمثاله ساثرة 
وعلمه فسیح. وميزه صحیح يروم فيقدرء ويدري ما يورد ویضدر() وقد 
انتقد في كتابه أبكار الأفكار ابن وكيع وقال في حق كتابه «المنصف» إنه 


«أجور من سدوم) 62 


وأما الأندلس فقد وصل إليها التراث الذي أسفرت عنه المعركة 
النقدية حول المتنبي في المشرق سواء فيه ما آلْفه خصومه أو ما كتبه 
أنصاره» فمن ذلك «المنصف» لابن وکیع. وقد وقف ابن عبد الملك 
المراكشي على نسختين أندلسيتين منه بخط وزاق من ذرية عبد الرحمن 
الأوسط كان حياً سنة 425 م۳9 اين منه الشريشي في شرح المقامات 
الفصل المتعلق بأحكام السرقات229. ووصفه ابن دحية وغيره بالجور وعدم 
الإنصاف*» ومن ذلك أيضاً مؤلفات الحاتمي خصم المتنبي اللدودء وقد 
أشار إلى بعضها ابن حزم في الجمهرة*“ وغيرهاء وثمة نقول غير منسوبة 


(80) راجع المختار. من شعر يشارء وهو الرائق. 
(81) را اجم الذخيرة. 

(82) نصرة الثاثر للصفدي تحقیق د. سلطانی . 
(83) الذيل والتكملة 96:6. , 
)84( شرح المقامات 2 :205 - 212 نشر د. خفاجي . 
(85) المطر: ب: 69. تحقيق الأبياري . 


(86) راجم الجمهرة والرسائل . 
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فى ذخيرة أبن بسام تدل على استفادته من شرح الوحيد البغدادي وردوده 
على ابن جني» والوساطة للجرجاني 287 وأشار الأعلم وابن سيدة إلى 
شرح ابن جني وشرح الوحيد أيضاً©». وكانت «الموازنة» للآمدي متداولة 
فى الأندلس كذلك9©؛ وكان من أثر هذا كله أن ظهر فى الأندلس 
منتصرون لاي الطیب ومنتقدون عليه . 
وقد كان ملوك الطوائف الأدباء من المعجبين بشعر المتنبي » فالمعتمد 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي 
وأنثني وبياض الصبح يغري بي 
وقد ردد في أحد مجالسه باستحسان بالغ قول المتنبي : 
إذا ظفرت منك العيود بنظرة 
أثاب بها معيى المطى اة 
فقال ابن وهبون ارتجالاً : 
0 0 7 
تجید العطايا واللها تفتح اللها 
تنبا عجبا بالقريض ولو دری 
ل ۳ 1 
بأنك تروي شعره لتألها62 
والمظفر ابن الأفطس مؤلف الموسوعة الأدبية المعروفة پالمظثرية كان 


(90) 


(87) الذخیرة: 480/2 . 

(88) شرح شعر الصبا للأعلمي (مخطوط القرويين) وشرح مشكل شعر المتنبي (الفهرس). 
(89) يدل على ذلك النسخة القديمة المحفوظة في القرویین والنقول الموجودة في الذشبرة. 
(90) نفح الطيب 4 :261. 

(91) وفيات الأعيان 1 والمطرب: 118 ونفح الطيب 3 :۰194 235 ط. صادر. 
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«ینکر الشعر على قائله في زمانه ويفيّل رأي من ارتسم في ديوانه» ويقول: 
من لم يكن شعره مثل شعر المتنبي أو المعري فليسكت» . 

وهكذا كان شأن المأمون ابن ذي النون فى التشيع للمتنبى» فقد ذكر 
ابن بسام في الذخيرة آن ابن شرف «قال ون وم في النون أيام 
خدمته یاه واستشفافه صبابة عمره في ذراه» وقد آجروا ذکر أبي الطيب» 
فذهبوا في تأبينه کل مذهب: إن رأي المأمون - لا فارق العزة والعلا- أن 
يشير إلى أي قصيدة شاء من شعر أبي الطيب حتى أعارضه بقصيدة تنسي 
اسمه» وتعفي رسمه فتثاقل ابن ذي النون عن جوابه. علما بضيق جنابه. 
وإشفاقاً من فضيحته وانتشابه» وألح أبو عبدالله حتى أحرج ابن ذي النون 
وأغرای فقال له: دونك قوله: لعينيك ما يلقى 

فخلا بها ابن شرف أياماً فوجد مركبها وعراء ومريرتها شزراً ولكنه 
أبلى عذرأًء وأرهق نفسه من أمرها عسراًء فما قام ولا قعد. ولا حل ولا 
عقد. وسئل ابن ذي النون بعد: أي شيء اقصده إلى تلك القصيدة؟ 
فقال: لأن أبا الطيب يقول فيها: 

بلغت بسي الدّولةٍ النور رتبة 

آثرت بها ما بِينّ غرب ومشرق 
إذا شاء أن لهو بلحية أحمقٍ 
ار عُباري 2 م قال له الحق202”) 

وهي حكاية تنسب أيضاً للخالدیین مع سیف الدولة9©. 

وقد تطور هذا الاعجاب إلى مواقف نقدية تمثلت في بعض الأعمال 
الأدبية» ومنها كتاب «الانتصار لأبي الطيب» من تأليف أبي القاسم ابن عبد 
(92) الذخيرة ق 2 :641. 


(93) اللخيرة 1/4: 23 - 24. 


(94) راجع الصبح المنبي . 
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الغفور الكلاعي» ورسالة «روضة الآديب» في التفضيل بين المتنبي وحبيب» 
والكتاب الأول مفقود وعنوانه يدل على موضوعه واتجاهه» وقد نقل عنه 
مؤلفه في کتابه إحكام صنعة الكلام °3 وأشار إليه ابن الأبار وابن عبد 
الملك في الذيل والتكملة9©؛ وأما روضة الأديب فقد آشرنا إليها في 
الفصل الآول من هذه الدراست. وسنتحدث عنها بشيء من التوسع في 


الفصل القادم . 


أما ابن بسام فقد ترجح بين الاعجاب والانتقاد وساق أخباراً تشير إلى 
إعجاب الأدباء بشعره وعجز بعض الشعراء عن معارضته كخبر ابن شرف 
وخبر ابن رشيقء وعلق على من أراد أن يتبع طريقة أبي الطيب في 
استعمال التصغير بقوله: «ولكن هيهات ما كل من ری سبق» ولا کل من 
ارتجل نطق». كما نقل شيئاً من قدح أهل النقد فیه. وعاب عليه استعمال 
ألفاظ الفلاسفة وقال مشيراً إلى ذلك: «وإني لأعجب من أبي الطيب على 
سعة نفسه» وذكاء قبسه» فإنه أطال قرع هذا الباب والتمرس بهذه 
الأسباب)7© . 


وثمة كتاب نشر في تونس عنوانه: سرقات المتنبي وشكل معانيه» 
ونسب إلى ابن بشامالتحوي. وظنّ محققه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
ظناً قويأ أنه لابن بسّام صاحب كتاب الذخيرة» والحقيقة أنه ليس من تأليف 
الشنتريني صاحب الذخيرة وإنما هو لشنتريني آخر هو محمد بن عبد 
الملك السراج(۳ وهو لیس کتابا مستقلا ولکنه جزء من کتاب عنوانه: 


(95) راجم احکام صنعة الکلام . 

(96) التکملة 2 :462 والذیل والتکملة 6 :394. 

(97) الذخيرة 2 :480. 

(98) ترجمته ومصادرها في الذیل والتکملة 6 :410. 
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«جواهر الآداب» وذخائر الشعراء والكتاب» ويبدو أنه الكتابٌ الذي اختصر 
فيه ابن عبد الملك الشنتريني كتاب العمدة لابن رشيق ونبه على أوهامه 
فيها مع زيادات مفيدة منها هذا الجزء في سرقات أبي الطیب. وهو يؤْلّف 
الجزء الرابع من هذا الكتاب الذي يوجد مخطوطا بمكتبة الأسكوريال رقم 
52 . 

والح أن الشيخ ابن عاشور نما أخذ بما هو مسطر ومکرر في النسخة 
المشرقية من نسبة الكتاب إلى ابن بسام وأنه صاحب الذخيرة . 

ولا نعرف منشا الخطأ في نسبة هذا العمل إلى غير صاحبه. ونقدر 
أن يكون الناسخ نقل هذا الجزء من أصل الكتاب ولم يثبت اسم المؤلف 
لا بعد أن غاب عنه الأصل وبقي في حفظه وذاكرته شيء منه كالنحوي 
الشنتريني مثلاء فنسبه إلى ابن بسّام لأنه أشهر شنتريني» وورود صفة 
النحوي قد تعزز هذا الافتراض» لأن الذي اشتهر بالنحو وتعليمه هو ابن 
عبد الملك السراج الشنتريني فقد «كان نحوياً حاذقا» وهو شيخ ابن بي 
النحوي المصري المشهور وألّف في النحو وأقرأه بالأندلس ومصر 
والیمن6۳؛ ويضاف إلى هذا أن الرجلين البلديين كانا متعاصرین» 
وجمعتهما سكنى إشبيلية بعد خروجهما من شتترين الا أن صاحب الذخيرة 
ظل بالأندلس بينما كتب لابن عبد الملك أن يرحل إلى المشرق ويعرف فيه 
وتنتسخ مؤلّفاته به. 

أما إفراد جزء السرقات بالانتساخ دون بقية الکتاب في النسخة 
المشرقية فلعلّه جاء من ولع الناسخ بجمع الأشباه والنظائر في مجموع 
واحد» والمجموع المشرقي الذي توجد فيه يشتمل على «رسالة للحاتمي 
في مناظرة بینه وبين المتلبي» ورسالة له في أخذ المتنبي معاني عدة آبیات 


(99) انظر مقدمته: س. 
(100) 'لذيل والتکمله . 
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من آرسطاطالیس °0“ . 

من اعتبار ابن بسام ماحم الشخيرة مؤلفاً لكاب الذي نشره وفال : ۳1 
في الكتاب أية قرينة تدل على أنه من تأليفهع 002 والواقع أنه حتى قبل 
الوقوف على «جواهر الاداب» فان بعض القرائن دل على أنه ليس من 
تألیف ابن بسام وأهمها في نظري اخحتلاف الكتابين في شواهد 000 
وأصولهاء فقد ذكر ابن بسام في الذخيرة من ییات المتنبي المسروقة قوا 0 

لشن ما تسوا والقثل, ها رنف 
والنهْب ما جمعوا والنار ما ررعوا 


١ 


وقوله : 


إذا ساء فعل المرء ساءث ظنونة 


وصتق مایعتاده من توهم 
وقوله : 


على زمن هن ین کسه 
فهذه الأرُواحُ من جوه 

وهذه الأاجسام من تربه 
55 راعي الضان 9 يله 


(101) المصدر نفسه: س. 
(102) تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 506 - 507 (حاشية رقم 4). 
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وهذه الشواهد كلها موجودة في الذخيرة003 ولا وجود لها في كتاب 
السرقات مع أن صاحبه قصد به أن يكون معجماً شاملا لأبيات السرقات في 
شیر المددى: 

ومن القرائن أيضاً ترتيب أبيات السرقات على حروف المعجم حسب . 
الاصطلاح المشرقي» وهذا شيء غير معهود في الأندلس والمغرب مما 
يشي بان الكتاب ليس لابن بسّام وأنه ألف في المشرق. ومن الملاحظ أن 
نسخة الأسكوريال - وهي بخط مغربي - تتبع الترتيب المشرقي کذلك وقد 
وقف الشيخ ابن عاشور عند أمر هذا الترتیب. وقال: «وهذا محل نظرء 
ويحتمل أنه تابع فيه ترتيب أبي الفتح ابن جني 102 . 

إن صنيع السراج الشنتريني هو كما قلت بمثابة معجم مرتب على 
الحروف قصد به حصر أبيات المعاني أو الأبيات المشکلت مَعَ أبيات 
السرقات» وقد جمع فيه السراج جهود سابقيه في هذا المجال منذ ابن جني 
إلى وقته. وزاد عليها حتى بلغ عدد الأبيات المذكورة نحو خمسمائة 
وأربعين پیت 

وقد أشار في المقدمة إلى هذا الجزء من كتابه فقال «والجزء الرابع في 
سرقات أبي الطيب ومشكل معانیه. وأنما آلحقت هذا الجزء بالكتاب لما في 
معرفته من العون على التصرف والتنبه لمشكلات المعاني واقتصرت على 
شعر أبي الطيب لكثرة ذلك فيه ولأنه أشهرء واستعمال الناس له أكثر» وذكر 
هذه السرقات «على ترتيب القوافي لبسهل بذلك طلب ما احتيج إليه منه» كما 
يقول في أول الباب. وباختصار فإ عمل الشنتريني ضرب من ضروب 
التبويب والترتيب» والتتميم والتكميل لهذه المادة التي كانت متفرقة في 
المصادر المشرقية؛ وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذا العمل قد أفاد منه 
بعض الشراح الذين يعنون بتتبع الماخذ والسرقات. ومنهم العكبري الذي 
يتابعه في عددٍ من المواطن ولكنه لا يسمي الكتاب ولا صاحبه . 


(103م) مقدمة سرقات المتلبي : ي . 
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إن إسهام الأندلسيين والمغاربة في الحركة النقدية حول المتنبي . 
یتسم دائماً بمراعاة الحساسية الدينية التي كانت شديدة في البیشات 
المغربية على العموم» وإذا كان الأندلسيون والمغاربة قد أعجبوا بشاعرية 
أبى الطيب فإنهم لم يتساهلوا معه فيما يمس الحساسية الدينية» ومن هذا 
القبيل أن الفقيه الأديب الحافظ ابن عبد البر استشهد بشعر المتنبّى فى 
الشرع» فقد أورد قوله: 

والظلم من شيم النفوس فان تجدٌ 

ذا عفةٍ فلعلة لا يظلم 

وقوله : 

5 3 ممم م of‏ 
وبالناس روى رمخه غير راجم 

وعلق علیهما بقوله : «وهذه الأخحلاق أخلاق الفْسَاق ومن لم يتأدب 
پادب القرآن ولا استن بسئن الاسلام في الأخذ بالعفو والصفح والرحمة 
والرآفة ۳ . 

ونجد مثل هذا عند ابن سیدة» فعندما آورد قول المتنبي : 
طلبنا رضا؛ بترك الذى 

رضینا له فترکنا السجودا 

علق عليه بقوله: «قبحاً لکلامه. ونهراً في هذا الموضم وأشباهه 

لنظامه) . 


ومثل هذا أيضا عند ابن عبد المنعم الحميري مؤلف الروض المعطار 


(104) بهجة المجالس لابن عبد البر. 
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الذي يقول في معرض حدیثه عن تهامة: «وأما قول المتنبي لممدوحه من 
قصيلة : 
عمسم اب 


گر و © ۴ 
واشهر ايات التهامي انه 
و مرا و و 

فعنى بالتهامي النبي کل وهذه العبارة تقتضى جهله أو قلة آدبه ی 
فض الله فاه) (105) ونعوت ابن عبد البر الفقيه المحدث ودعاء أبن عبد 
المنعم الجغرافی تعكس تلك الحساسية الدينية عند المغاربة الذين لم 
الناقد ابن رشیق غلو المتنبي وقال في التعلیق على بيت المتنبي : 

«فشبه نفسه بالخالق. تعالی الله عما یقول الظالمون علواً کبیر009, 


ومن أجل هذا كان الاعلم الشنتمري یکت عن تدریس شعر المتنبی 
إذا دخل شهر رمضان وینهی طلبته عن قراءته خلال الشهر المعظم بينما 
كان يستمر في إقراء شعر أبي تمام وغیره0۹. 

وقد لاحظ صديقنا الكبير الدكتور إحسان عباس تفاوتاً في الذوق 
الأندلسي تجاه المتنبي في القرن السابع الهجري وقال: «فبينا يتآخر المتنبي 
عن شعراء القرون الثلاثة الاخيرة في قدرته على الإبداع التصويري لدى 
ابن سعيد وربما لّدى المدرسة الإشبيلية كلها نجده أكبر شاعر في نظر حازم 
ابن المنطقة الشرقية»(). 
(105) الروض المعطار: 142 تحقيق د. إحسان عباس. 
(105م) العمدة 2 :63. 


(106) انطر روضة الأديب في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 
(107) تاريخ النقد الادبي عند العرب: 537. 
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ويبدو لى أن هذه الملحوظة قابلة للمراجعة فان رسالة «روضة 
الأديب» لابن لبال الشريشي التي عثرنا عليها تبين مدى إعجاب المدرسة 
الإشبيلية بالمتتبي وتفضيلها إياه على غيره. 

د - إن إعجاب الأندلسيين والمغاربة بالمتنبي وحذو معظم شعرائهم حذوه 
فى القصائد كان يثير أحياناً ردود فعل لدى بعض الشعراء؛ وقد رأينا ما قاله 
ابن وهبون للمعتمدء وما حاوله ابن شرف في مجلس ابن دي النون. وما 
قاله أحمد بن طلحة الشقري› ومن هؤلاء الشعراء أبو بحر صفوان بن 
إدريس التعجيبي الذي يقول في مدح إحدى قصائده : 

لو جاد فكر ابن الحسين بمثلها 

صحت لبوته لدى الشعراء(005) 

ويقول الشاعر الجراوي متحدّثاً عن نفسه : 

لو کان يوماً في بني خمدان لم 

هه اما فیقوت وه 

ونجد مثل هذا عند الشقندي الذي آورد أبياتا من رائية ابن دراج 
المشهورة وقال: «وأنا أقسم بما حازته هذه الأبیات من غراثب الایات لو 
سمع هذا المدح سيد بني حمدان لسّلا به عن مدح شاعره الذي ساد كل 
شاعرء ورأى أن هذه الطريقة أولى بمدح الملوك من کل ما تفنن فيه كل 
اظم وت 9 

ونلحظ هذا المنزع في قول الکاتب الشاعر ابن المرخي الذي جاوب 
ابن بسام بقصيدة على وزن قصيدة المتنبي : 


(108) زاد المسافر . 
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قرأتٌ الكتابٌ أعرٌ الب 
وقال في آخرها: 
قوافٍ تعطل في وزنها: 

«قرأت الكتاب اف الکتب» 

2 ۹ ۳ o 

وان تك احمد هذا الرْمَانٍ 

فان على لَنا او ح10 
وفي قول ابن القزاز: 
فخر الرّمان پنا لأنك حاتم 

فى جوده ولانتی 42 تن (112) 
وفي قول آبي عامر ابن مسلمة: 
با حاتم الکرماء 

2 

37 1 1 8 | ء(113) 

وفي قول أبي بكر ابن عبادة E‏ ابن پسام : 


۳ تذم الزمان وهو EY‏ 
فابو الطيب الْبعيدٌ الْمَرامي 0344 


وقد بالغ بعضهم فذهبوا إلى أنهم أشعر من أبي الطيب وأبي تمام 


مثل ابن طلحة الشقري. وقد مر قوله. ومثل ابن خفاجة الذي يَف شعر 


ea أحد‎ 


(111) اللخيرة 2 :541. (113) المصدر نفسه. 
(112) المصدر نفسه. (114) المصدر نفسه. 
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ولو جار الی :عا 
شرت وكانا من الحيّب019) 

ه من التقالید الأدبية عند شعراء الأندلس والمغرب محاكاة النماذج 
الشعرية السائدة ومعارضة القصائد المشهورة. وغالبا ما تكون معارضاتهم 
«نتجة الاعجاب بالآثار السابقة,1۹ ولكنهم قد يطمحون أحيانا إلى طلب 
المضاهاة أو نشدان التفوق» ومن هنا ذهب بعض النقاد إلى أن رائية ابن 
دراج التي مطلعها: 


أجود من رائية أبي نواس( : 


وأن نونية ابن زيدون المشهورة: 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
أحسن من نونية البحتری 018 التي يقول في أولها: 
يكادٌ عالنا في الحبٌ یغرینا 
فما لجاجك في لوم المحینا 
لقد رأينا في الفصل السابق شيئاً من معارضات الأندلسيين والمغاربة 
لأبي تمام» ونعرض الآن لبعض معارضاتهم في شعر المتنبي» وهي أكثر 
من غيرها لأن المتنبي كان عندهم المثل الأعلى والنموذج المحتذی أو 


(115) ديوان ابن حفاجة. 

(116) الموازنة بين الشعراء . 

(117) رسالة الشقندي ومفاضلة ابن فضل الله العمري بين القصيدتين والموازنة بين الشعراء. 
(118) شرح الرسالة الهزلية لابن نباتة. 
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المعارضات التي توجهت إليها النية وتوفرت فيها شروط الموافقة في البحر 
والقافية والموضوع. 
ولعل أقدم من عارض المتنبي هو متنبىء المغرب ابن هانیء» وقد 
عرفنا مما سبق وقوفه على ديوان زمیله. وتبدو معارضته له في بعض 
قصائده ومنها قصیدته: 
3 رت ۳ 
3 20 
RE 35‏ 119 
وکل حيةٍ إلى منتهی! ١‏ 
فهي تنحو في شكلها ملحي مقصورة | لمتنبي : 
E 0 3‏ 
الا کل ماشيء الخیزلی 
فنذا کت ماه ال ره 
وقد توارد مَعَهُ في عدد من قوافيهاء وهذا آمر لا بد أن يقع في 
المعارضات, وإذا كان ابن هانیء لم یفصح عن ذهابه إلى المعارضة فان 
قصيدة الأعمى التطيلي التي آولها: 
إلى الله أشكو الذي نحنْ فيه 
اش ل هة م الاس 
۳ بالمعارضة المقصودة» وذلك أنه ضمنها أشهر بيت في قصيدة 
المتنبي وهو . 
ات 
وله سك کا هه 
ولکنه استبدل مصر بحمص ویقصد بها إشبيلية. 
(119) دیوان ابى هانیء. 
(۱20) دیوان الأعمى التطيلي . 
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وفي ديوان ابن هانىء قصائد على وزان: 
دلياليَ بعد الطَاعنينَ شکول» و«أعلى الممالك ما یی على الاس 
و «إذا کان مدحٌ فالنسيبٌ المقدّم»2. 
ويأتي بعده ابن دراج القسطلي الذي «كان بصقع الأندلس كالمتنيي 
بصقع الشام» فقد عارض قصيدة المتنبي التي آولها: 
باد هواك صبَرت ام لم تصبرا 
وبكاك إن لم یجر دمعْك أو جَرَى 
بقصيدةٍ مطلعها: 
بشراك من طول, الترخل. والسرى 
صبحٌ بروح السّفر لاح فَأسْمْرا 
وقد احتذى في بعض أبياتها حذو أبي الطيب وذهب مذهبه كما يقول 
ابن بسام 122 والمعارضة واضحة في القسم الذي يقول فيه: 
ولیعلّم الأملاك آني بِعدَهُمْ 
آلفیت کل الصيدٍ في جوف الْمَرا 
ففي هذا القسم ذكر لأيام العرب وأعلامها ومفاخرهاء ولكأنٌ ابن 
دراج یرد على المتنبي في قوله: 
مَنْ مُبَلعْ الأعراب آني بغذها 
جارك و 
ومللت نحر عشارها فأضائي 
من ينر البدر النضار لمن. قرَى 


«o1 


(121) انظر ديوان ابن هانىء. 
(122) الذخيرة. 
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وأشهر من رائية ابن دراج رائية ابن عمار: 
أدر الرّجَاجَةَ فالنسيم قد انبری0289 
وقد ذاعت معارضة ابن عمّار هذه وأصبحت هي نفسها نموذجاً 
الما 
وعارض ابن سهل رائية المتنبي أيضاً بقصيدتين إحداهما في مدح 
سعید بن حكم صاحب منرقة والأخرى في مدح ابن خحلاص والي 
سبتة124). 
وكان ابن زيدون ريان من شعر المتنبي يستشهد به في غر ه(125) » 
ويقتبس منه في شعره وقد عارض قصيدته التي مطلعها: 
ات بر ىو 08 ىج و 
ولا نديم ولا کاس ولا سکن 
وذلك في قصیدته التي آولها : 
هل تذکرون غريباً عادّه شجَنٌ 
مِنْ ذكركُمُْ وجفا اجان الوس 
وضمّن في آخرها مطلع المتنبي على طريقة الوشاحین فقال : 
بالشوق قَدْ عادّه من ذكركم خرن 
وأفردتة الليالي من أجبیه 
فبات ينشدّها مِمَا جنی الرْمَنُ 
(123) نفح الطيب. 


(124) دیوان ابن سهل . 
(125) راجم رسالتیه الجدية والهزلیة . 
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م ال لعل لا أهل ولا وطن 
ولا ندیم ولا کأس ولا سک (126) 
أما معاصره ابن عبدون فلعلّه أقرب شعراء طبقته إلى أسلوب المتنبي 
في الجزالة وإرسال المثل والحكمة. وقد أورد ابن بسام في الذخيرة نماذج 
من نظره » إلى معاني المتنبي وأخذه منه. كم ار عبد | إلى معارضة بعض 
قصائده فمن ذلك معارضته لقصيدة : 
5 0 
من الجاذر في زي الاعاريب 
حمر الحلى والمطایا والجلابیب 
وذلك بقصیدته التي مطلعها 


او ك الڏياجي یر منهوب 
وطرة الشرْقٍ عفن دون تهُذيب027 
وفیها یقول: 
هیهات لا أبتغي هوی بهوی 
حسبي أكون مجبا غي محبوب 
فما أراخ لذكرى غير عالية 
ولا اليد 19 دون تعذيب 
ولا اشا أُيامي على دن 
لیس التفاق إلى خلقي بمنسوب 
يا دهر إن توسع الاحرار مَظلمَة 
فاستليني إن غيلي غير مقروب 


(127) الذخیرة. 
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e 7 ۳‏ 3 3 > وه 2 
ولا تخل أننى القاك منفردا 
إل القناعة جیش عير مغلوب 
فهذه القوافي ناظرة إلى هذه 0 من قصيدة المتنبي : 
0 م E ee‏ محبوب 
إذا غرته + أعاديه اك 
فقد غزته بجیش, غير مغلوت 
وین موی الصیق في تولي وعادیّه 
غبت عنْ شعر في الرأس . مکذوب 020 
وعارض القصيدة التي مطلعها 
کفی بك داءٌ أن تری الموت شافياً 
2 و of‏ و ۶ 
ببقصيدته التي یقول فیها: 
مضوا يظلحون اللیل لا پلبسونه 
وان كان سكي الجلابیب ضافیا(129) 
وعارض البائية التي مطلعها: 
تفت رامیت و بات 
وغيرك صارماً ثم الضراب 
بقصيدة آولها: 
(128) المصدر نفسه , 


(129) المصدر نفسه . 
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عزیم ل د عليه باب 
وقلْبٌ لا جل لَه دب ان(3۵ 
وعارض عبدالله بن خليفة القرطبي قصيدة المتنبي : 
دروع لملك الروم هذي الرسائل 
بقصيدة في وزنها ورویها في مدح علي بن مجاهد وقد انتقده ابن 
بسام لأنه اهتدم فيها معاني المتشى ٠32‏ , 
ونحا أبو محمد ابن عبد الغفور في معارضة المتتئي منحى يعترض 
فيه على ألفاظه ومعانيه ويعرض بقَلة لباقته في المدحء قال يمدح ابن 
تاشفين : 
00 5 0 
سر حل حيث تحله النوار 
وهمامة لا دد بمة رار 
ن تن :ال بظلّها ونيم بالر 
الام وک شكت دار 
وفضی الاله تان تعود مظفراً 
وقضت بسَيِْكٌ نحبّها الكقارٌ 
ون اد 
«هذا ما تمناه الولي» لا ما تمناه الجعفي. فإنّه قال: حيث اتجهتء 
وديمهء ما تكاد تنفذ معها عزيمه. وإذا سفحت على ذي سفرء فما أحراها 
بأن تعوق عن الظفرء ونعتها بمدرار» وكان ذلك أبلغ في الإضرار»2132, 


(130) المصدر نقسه . 
(131) المصدر نفسه . 
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ويشبه ابن عبد الغفور في هذا الانتقاد معاصره ابن خفاجة» فقد 
اعترف بأن قوله من قصيدة: 
فلویت أغناقٌ المي رجا 
ونزْلْث أعتيْقٌ الأراك مُسَلّما 


ينظر إلى قول أبي الطيّب: 


نزلنا عن الأكوار نمشي کراس 
لمَنْ بان عنه 90 نم به رَكْبا 


دم بين بيته وبيت أبي الطيب وانتقد عليه كلمة «لمن» في فقرة 

بل نم قال: «وربّما حمل علينا حامل فقال ان هذا الرجل يتعاطى رتبة 
و فوق رتبة المتنبي » ولیس الأمر كذلك لأنه لم یعترضه في جملة 

شعره وانما اعترضه في لفظة» وهذا لیس یمستنکر ولا مستكره)(0133 وقد 
سبق ابن سيدة في شرح مشکل المتنبي إلى مثل هذا وتکررت عنده مثل 
هذه العبارة : ولو قال كذا لكان آحسن 130 , وابن سيدة مسبوق في هذا 
الصنيع بابن وكيع الذي نجل عنده مثل هله الاقتراحات ى (134م) , 

ومن شعراء الموحدين الذين عارضوا آبا الطیب ابن المنخل الشلبي» 
فقد عارض البائية التي مطلعها: 

يناك ین دبع دا 9 نز 

ببائية یمدح فیها عبد المومن ومطلعها : 
(132) انظر القلائد والخريدة والمغرب. 
(133) دیوان ابن خفاجة . 


(134) شرح مشكل شعر المتنبي . 
(134م) المنتصف لابن وکیع . 
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زارفا عم( لس 
ون یَقَضٍ تا و ذو سالةٍ 
ويستنشِدُ البطريق في رانک 
«فديناك من دبع وان زدتنا کر با)(۱35) 
وفي ديوان أبن سهل قصيدتان في معارضة «باد هواك صبرت أم لم 
ر وثاللة في كت رألا لا أرى الاحداث مدحاً دما ونشير إلى 
شاوی باشبیلية ۳۹ . 
وفي العصر الغرناطي كان أبو الطیب الرندي يترسّم في مدائحه طريقة 
كئيه» فقد اختار له في باب المدح من کتابه الوافي القصيدة التي مطلعها: 
جات دمعی وما الذّاعي سوی طلل 
دعا فلباه قبل + بل الخیل والابل 
وساق بعدها قصيدة ذكر أنه قالها في عروض قصيدة أبي الطیب؛ 
ومطلعها: 
7 0 از ٤‏ 0س و 


(135) المن بالامامة . 
(136) انظر ديوان ابن سهل. واتحتصار القدح المعلی 
)37( الوافي لصالح بن شرپف الرندي (مخطوط . 
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وحمس الاأدیب أبو عامر بن الأصيلي القصيدة التي أولها: 
اطاعنْ خيلا مِنْ فوارسها اهر 
وحيدا وما قولي کذا ومعي الصبر 
وهذا نموذج من ب لمعخميسة : 
ورت أمير مفرط في اختياله 
قبضت يميني E‏ عن شماله 
ونزهت نفسي رفعة عَنْ نواه 
«ومَنْ ينفق الساعات في جمع مالِهِ» 
فخا قر فالذي فعل 0 
وکانوا یضمنون شعرهم کیان قطرا أو بيتا من شعر المتنبي اعتماداً 
علی شهرته وسیرورته » وقد رأينا أمثلة من ذلك ومنه ف قول عبد الله بن 
حماد ف 
الا المنخا سر 
با مودک فأین الموعدٌ,(39٠‏ 
وبنى E‏ ی 
صممث سمْعاً فما ضغي إلى العل, 
ابت قلا فما اه الغزل. 


(138) الذخيرة. 
(139) الخريدة . 
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فاعتذرت للخراسانى » وقلت له: قد والله كبرت فى عينى بقدر ما 
صخرت نفسي عندي. حين لم أفهم نبل مقصدك فالحمد لله الذي اطلم 
من المغرب هذه الشموس. وجعلها بين جميع أهله بمنزلة الرؤوس»0529, 

رجاء قي الصبخ المدي رما يلي 

«وحكى صاحب الحدائق أن الفتح ابن خاقان ذكر ابن الصائغ في 
قلائد العقيان فقال فيه: «رمد عين الدين» وكمد نفوس المهتدين» لا يتطهر 
من جنابة» ولا يظهر مخايل زنابة». 

فبلغ ذلك ابن الصائغ فمر يوماً على الفتح ابن خاقان وهو جالس في 
جماعة فسلم على القوم وضرب على كتف الفتح وقال له: إنها شهادة يا 
فتح» ومضى فلم يدر أحدٌّ ما قال إلا الفتح فتغير لونه. فقيل له ما قال 
لك. فقال إني وصفته كما تعلمون في قلائد العقيان فما بلغت بذلك عشر 
لاا وس سس فإنه أشار بها بها إلى قول المتنبي : 

واذا نك ملمتي من ناقصٍ 

فهی الشهادة لي بأني کایل» 

و ويه انشا «حدّث بعض المغاربة قال: كنا عند ملك المغرب 
فورد عليه مکتوب من بعض ثغوره یتضمن أن آعداء المسلمین خرجوا من 
البح وفتکوا بمساکر ذلك الثفر» حتی لم يبق منهم من يحمل السلا 
وصارت القتلی کالاکام على البطاح. وکان ببادية ذلك الثخر أمير تهابه 
الحتوف» وتفرق من ملاقاته الألوف. وسار إليه أعداء الدین؛ بجمع لا يبلغ 
عشر من قتلواء فتلقاهم بالبیض المشرفية والسمر اللخطية» فانهزمت 
آرواحهم إلى النار» وثبتت آجسامهم كالأحجار» وعمد إلى سفنهم فأغرقها وإلى 
آشلائهم فأحرقهاء فلما تمت قراءة الکتاب قال رحم الله أبا الطیب ومراده قوله: 


(151) نفح الطیب 3: 222 4: 208 
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فلییس تأكل إلا الميتة السَبُمٌ» 
ونلمس هذا الاستظهار في تمثل ملوك الغرب الإسلامي ورؤسائه 
بشعر المتنبي في المخاطبات والمواقف. فقد تمثل الحكم المستنصر 
الأموي عندما أعجب بحركات الزناتيين على خيولهم بقوله: 
فكائمنا ولتت قياما تحتهم 
وکانهم ولدوا عَلَى صَهواتِها650 
وكتب أبو القاسم الزبيدي إلى الوزير ابن حزم کتابا تمثل في آخره 
بقول المتنبي : 
ومن نکد الدّنيا على الحْرٌ أن يَرَى 
o 2‏ 2 ع 2 
عدوا له ما من صداقته بد 
فوقع الوزير ابن حزم على ظهره ولم يزد: 
ومن نکد الدّنيا على الحرٌ أن يرى 
صَديقاً له ما من عداوته هه 
ولما بلغ الكاتب ابن البناء الإشبيلي موت عدو لَهُ تمشل بمطلع 
المتنبي : 
قالوا نا مات إسحاقٌ فقلت لَهُمْ 
هذا الوا الذي يشفي من الحمق كت 


(152) المقتبس : 193 تحقيق عبد الرحمن الحجي. 
(153) جذوة المقتبس : 98 - 99. 
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وكان حمّو بن مليل يقتصر في مكاتبة خصمه تميم بن المعز بن 
باديس على شعر المتنبي» فقد كتب إليه مرة متمثلا بقول أبي الطيب: 
إذا كان أعجبَعم کم 
فمودوا إلى جمص في القابل. 


به في يد اقات 054 


وکتب إليه في مناسبة آخری متمثلا بقوله : 


تجري الریاح بمالا تشد الشف (155) 
واکتفی یوسف بن تاشفین في مجاوبة الأدفونش بهذا البیت: 
ولا کتب لا الْمَشْرفِّة والقنا 
ولا رسل إلا الخمیس العرمرم 50 
وکان المهدي ابن تومرت يتمثّل بقول المتنبّي : 
إذا غامرتث في 00 مرو 
م بما دون النجوم 


(154) رحلة التجابي : 72 
(155) المصدر نفسه. 
)156( إحكام صنعة الكلام للكلاعي . 
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وبقوله أيضاً : 


ومن عرف الأيام مُعُرفتي بها 

وبالناس روی رمحه غير راحم 
فليس بمرحوم إذا ظفروا به 

ولا في الزدی الجاري علیهم بائم. 
وبقوله أيضاً : 


ولکن من ن مب الو غام 057 

ف الطیب هذه الحکاية 
التي ذكرها ابن خلدون وغيره من المؤرخين المغاربة وهي أن العادل 
الموحدي لما وصل قصر المجاز عائداً من الاندلس بسبب اشطراب 
الأحوال لقیه أبو محمد عبدالله بن أبي حفص فسأله العادل عن الحال فانشد 
- عل . 

فاستحسن العادل تمثل المذکور بهذا البیت این للحال إذ العادل 
هو ابن منصور فولاه إفريقية مکافاة له سبب هذا البيت» وكان ذلك مبدأ 
الدولة الحفصية259 , 

يتجلى مما عرضناه في هذا الفصل مبلغ العناية بشاعر العربية 
الأكبر في الغرب الإسلامي وهي عناية ظلّت مستمرة إلى وقتنا. 

وفي العصور الأخيرة التي تدعى بعصور الانحطاط أصبح المغرب 


(157) وفيات الأعيان 5 :54. 
(158) العبر لاب خلدون وتاريخ الدولتیی للزركشي : 21. 
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الأقصى المركز الأول لقراءة دیوان المتنبي وحفظه ودراسته» ولا سيما بعل 
محمد الشیخ «یحفظ ديوان المتنبي » عن ظهر قلب» ويروي الناصري في 
الصا سبيت ينظ له ول 

«لما غدرت به قبيلة المنابهة وأنجاه الله من غدرتهم كتب إلى شيخه عبدالله 
ابن عمر المدغري يشكو له الحال فأجابه : أين أنت من قول أبي الطيب : 

غاض الوفاءٌ فما تلقاه فى عدّة 
f, u 2 @‏ ع ه ی 
وأعورٌ الصدق في الاخبار والقسمٍ 


عنه بيت واحد059 , 


ویحدثنا عبد العزیز الملزوزي عن شغف السلطان الم کور بشعر 
المتنبي فیقول : «وکان آشدهم به ولوع وأحناهم عليه ضلوعا آشبههم 
كلاماً برقتهء وألهجهم لساناً بحكمته وأنضاهم يوم الروع لسيف جزالته, 
وأجرأهم في الإقدام في حومة الهياج والكفاح على دلالته. وأحسنهم إيراداً 
لامثاله. وأرشقهم بسهام الرأي المصيب ونباله» وأنفذهم في الملحدين 
لوعيده. وأعطفهم على المؤمنين من رعايا الله وعبيده ملك الملوك وفخر 
المالك والمملوك مولانا الإمام الخليفة أمير المؤمنين» وناصر الدین. أبو 
عبدالله محمد الشيخ المهدي قدس الله نفسه. وطيب بأنفاس المغفرة 
والرحمة رمسهء كان كثيرا ما يتعاطاه على شغف» ويعرب بذوقه السليم عن 
حکم آنيقة القرط والشنف. ويجلي بفوارس الادراك غرره. ویستخرج 
بفهمه الثاقب من بحور معانیه الزاعرة درره» حتی اشتمل عليه حفظا 
ودراية» ورفع للشهرة بمعرفته الراية» وما زال رضي الله عنه يوصي بحفظه 


(159) انظر الاستقصا. 
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ودرايته إلى أعقابه الكرام وبنيه» ويشير بذلك على كتابه وأدباءِ وقته 


وذويه)(060 : 


وبلغت العناية بديوان المتنيي في المغرب ذورتها في عهد المنصور 
الذهبي » فقد ورث الشغف بديوان المتنبي عن أبيه محمد المهدي» يقول 
كائبه عبد العزيز الفشالي : «فانه اليوم أيده الله e‏ أبيه کلف بصناعته 
ومضرم وولوعه المنیف قد طاف بمعاطاته حرم وما زال على المدى 
مطلعاً لشموس حكمه ونوادره في كريم ندیه و لقداح المحاورة فيه 
مع جهابذة هذا الشأن وأهل وادیه» حتى فاز من سهام المعرفة بمعانيه 
وأساليبه وببانیه بالقدح الل وصار في حفظه وحفظ الأدب على 
الجملة ودرایته 11 ار 


وتمثل شغف هذا السلطان العظیم بالشاعر الکبیر في شیئین : 


آحدهما: أنه جمع في خزائنه العلمية الحافلة عدداً كبيراً «من نسخ 
هذا الدیون العتيقة المنسوبة المروية». 


وثانیهما: أنه «آشار بتحریر نسخة منها تشتمل على نظمه المروي 
المجازء وشعره الذي ليس في صحة روایته احتمال ولا مجازء وأمر أيده 
الله ونصرهء وأسعد آصالّه وبکره. بترتيبه على حروف المعجم على طريقة 
المغاربة واصطلاجهم. والجري في وضعها على بيانهم وایضاحهم. ليرتفع 
بهذا التحرير العجيب عن شعره المروي الشك والارتياب» ویسهل بهذا 
الترتيب اهتداء المطالع إلى محل الحاجة من الكتاب»262. 


(160) ترتیب دیوان المتنيي للفشتالي (مخطوط) . 
(161) المصدر نفسه . 
(162) المصدر نفسه . 
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وكان الباعث على إشارة المنصور أنه «نظر إلى هذا الديوان نظر 
مشفق على بضاعته وغيور على صناعته» فرأى أيده الله عدم ترتيبه» 
وإغفال تبویبه, وخلو جمعه من ضابط وُرُوٌ موصوله من صلة ورابط, نقصاً 
في إحسانهء وحصراً في لسانه وعاهة في شخصه وانسانه. إذ يعسر بذلك 
غل باه اا ال “سيم وای مم بعلن ها فا تدع هر 


وجده)062 , 


إن عمل المنصور السعدي في الأمر بترتیب شعر أبي الطیب على 


وقل كلف السلطان السعدي بهذا العمل كاتبه المجيد وشاعره 
الخنذیذ عبد العزیز الفشتالی وأمره بمقابلة النسخ التى تشتمل عليها 
خزائنه» «والإتيان في ذلك بالجمم المتناهي. وجبر ما آغفله الساهی». 


وقد تفرغ الفشتالي لهذا العمل وعکف على شعر المتتبي يرتبه ویقدم 
له ويعارضه بالأصول التي وضعت بين یدیه. وفيها أصول عتيقة ونسخ 
متداولف. وفيها روايات أندلسية قدم بها العهد وظلت محفوظة إلى ذلك 
الوفت فقد أشار الفشتالي إلى رواية ابن العريف القرطبي هكذا: «وقال 
في كافور ولم يرو ابن العريف هذه الأبيات» وذكر مرات رواية ابن قادم 
القرطبي » منها مرة في ص 46: «وقال وليست في كتاب ابن قادم ولا هي 
في الدسخ المتداولة» ومرة ثانية في ص 241: «وقال ولیست في کتاب ابن 
قادم ولا ثبتت في أصل الدیوان» ويشير الفشتالي إلى أصول أخرى بدون 
تعيين كما في ص 228: «وقال وليست مما ثبت في أصل الديوان» وكما 
في ص 260: «وقال مما لم يثبت له في الأصول المنتسخ منها». 


(163) المصدر نفسه. 
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نعتبرها أول نسخة نقدية لشعر المتتبي في بداية التاريخ الحديث. 


ويشير الفشتالي في مقدمة ترتيب الديوان إلى أن بعض الفضلاء «كان 
قد فوق إلى هذا الغرض نباله. وأشرع إليه نصاله. وجرى في ترتيبه على 
حسب ما في وسعه ومقدوره» ونظم في قلادة جمعه ما التقطه من فرائده 
وشذوره» فقل أن كان [ مستوفياً ] في ترتیه لشعره المشهور» ومستقصیاً في 
جمعه لنظمه الذي صحخحه أئمة المنظوم والمنثورء إذ كان اقتصر على 7 
صخت عنده روايته» ووقف في الاجتهاد حيث وقفت في مجال الدراية 


رایته) (164) ۱ 


ولا نعرف من هو هذا الفاضل الذي يشير إليه ولعله أحد فضلاء زمنه 
ووطنه» ویبدو من عبارة له أن عمل هذا الفاضل رفع إلى السلطان ولکنه لم 
یقنعه «فآثر أيده الله الاتیان في ذلك بالجمع المتناهي» وجبر ما أغفله 
الساهی »۲۹۳ . 

وبهما يكن الأمر فقد أنجز الفشتالي عمله حسبما آشار عليه 
المنصور وقد وصلت إلينا نسختان من هذا الترتیب : إحداهما في الخزانة 
العامة بالرباط ررقم 609 ج) والثانية في الخزانة العامة بتطوان (رقم 54( 
ولکنها نسبت إلى آبي جمعة الماغوسي معاصر الفشتالي وأحد کتاب 
المنصور» وتتصدّر دیباجتها هذه العبارة: «هذا إنشاء الأديب الشهیر آبي 
جمعة المراكشي المعروف پالمفوسي رحمه الله». 


لقد ذکر هذا الکتاب ونسبه إلى الفشتالي ابن القاضي في درة 


(164) المصدر نفسه. 
(165) المصدر نفسه . 
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الحجال إذ يقول: «ألّف مقدمة لترتيب ديوان المتنبّي على حروف المعجم 
الذي أمر بترتيبه على ذلك المنهج المخدوم مولانا أبو العباس المنصور» 
وقد ذكرت صدور التأليف المذكور في المنتقی المقصور»““ وكذلك 
المقري الذي یقول في روضة الاس : 


«ومنها أيضا : «ترتيب ديوان أبي الطيب» أحمد بن الحسین الکندی 
الشهیر بالمتنبي» رتبه على حروف المعجم ؛ وجعل له خطبة. أمره بذلك 
أمير المومنین نصره الله ۲۳۳۹۹ 


يمتاز عمل الفشتالي بما يلي : 

- ترتیب شعر المتنبي على حروف المعجم حسب الترتیب المغربي . 

تحقیق المتن بالاعتماد على نسخ أصلية کثبرة آصبح بعضها 
مفقوداً. 

- التمهيد للقصائد بما يشرح المناسبات التي قيلت فيها. 

إغناء النسخة بطرر ‏ وهي الحواشي في اصطلاح المغاربة - ومعظم 
هذه الطرر تتعلق بالسرقات» وقد اشتملت هذه الطرر على أبيات السرقات 
الواردة في المنصف لابن جني وغيره » ويمكن القول بأنها أوسع ما وضع 
في سرقات المتنبي علی الااطلاق. وإذا كانت هذه الطرر للفشتالى 
فإنّها تدل على غنى مكتبة المنصور التي ورثها ولده زيدان ثم غر بها القدر 
ال الاسکوریال حیث ما تزال بقتهازلی البوم. 


وینقل الفشتالي عن مصادر مفقودة بل لا ذکر لبعضها في تراجم 


(166) المصدر نقسه. 
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اسمها «التكملة المختارة في تتبع الوساطة» ولم نجد لهذا الكتاب ذكراً فيما 
وقفنا عليه من مصادر. وهو يمثل حلقة مفقودة من حلقات المعركة النقدية 
حول المتنبي ولا بد أن أبا هلال العسكري رد في رسالته المذكورة على 
القاضي الجرجاني» والعسكري كما يؤخذ من كتاب الصناعتين كان من 
خصوم المتنبي» فهو يقول فيه: «ولا أعرف أحداً كان يتتبع العيوب فیأتیها 
غير مكترث إلا المتنبيى. فإنه ضمن شعره جميع عيوب الكلام ما أعدمه 
شيعا منها» ويقول في ابتداءات المتنبي إنها «ابتداءات لا خلاق لهاء(6. 


وتتميز نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 609 ج بتوقيفات على بعض 
الأبيات يبدو أنها بخط المنصور الذهبی وهذا مستفاد من مقارنة خطوط 
ریات بخطوظ التضون الى وكللك من اى الذي كه الأحيت 
السيد محمد غريط ونصّه: «الحمد لله يقول الواضع اسمه عقب تاريخه 
سامحه الله بمنه: إني سمعت سيدي الوالد رحمه الله يقول غير ما مرة: إن 
المنصور السعدي كان مولعاً بديوان المتنبّى وكانت له نسخ منه» وكان 
يوقت علی ما اعجبه من آبياتة ویجعل مکان الرمل سحیق الذهب تنبیها 
على کثرته لدیه. وأن نسخة من تلك النسخ عند السادة الشرفیین» ولا شك 
آنها هذه لما فیها من التوقیفات المذهبة. وقيد في 25 ربیم النبوي عام 
7 ه). 

ولهذه التوقیفات فائدة فى الدلالة على ذوق السلطان المذکور ومقیاس 
اختیاره -وکان کما هو 906 أديباً ناقداً - وقد وجدناه یوقف في الغالب 
على أبيات جكمية أو غزلية كما يوقف على آبیات في وصف الخیل 
والمعارك وقد يوقف على بعض المطالع التي تعجبه أو على بعض الأبيات 
التي انتقدت على المتنبي كهذا البيت: 


(167) کتاب الصناعتین . 
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فقلعلت بالهمٌّ الذي قَلْقلَ الحشا 

ومعظم الأبيات التي وقف عليها هي من أبيات المتتبي السائرةء 
وربما كان المنصور ينشدها ويرددها في المواقف المناسبةء وربما وجد في 
بعضها ما يعبّر عن واقع حاله كهذا البيت الذي وقّف عليه : 

وما كنت ممّن أدرّكَ المُلْكَ بالمتی 

ولكن بأيام أشبن نواصیا 

وسشت هذه التوقيفات مع مقدمة هذه النسخة السعدية وزياداتها 
وبعض طررها في فصل آت. 

وإذا كان الفشتالي قام بترتیب الدیوان وتخريج نسخة مغربية له فان 
منه نسخة فى إحدى الخزائن الخاصةء ولم نتمكن من الإطلاع علی هذا 
الشرح» ولا ید أنه آهداه إلى المنصور. 


ونتساءل عن دواعي بعث دیوان المتنبي واحیاء قراءته ودراسته؟ 


وقد يكون أول هذه البواعث إعجاب المنصور وسلفه بالشاعر الكبير 
ولطلعه إلى تكوين طبقة من الشعراء في مستواه لتسجيل مفاخره وتخلید 
ماثره» وهذا ما حصل بالفعل» فقد ظهر عدد من فحول الشعراءء ومنهم 
الهوزالي الذي كان ينزع منزع المتنبي وعبد العزیز الفشتالي وغيرهما. 

ومن الملاحظ في تاريخ الأدب الأندلسي والمغرب أن العناية بشعر 
المتنبي تقوى مع ظهور كبار الملوك الذين تحتاج وقائعهم إلى من یخلدها 
بشعر يكون في مستوى شعر المتنبي في وقائم سيف الدولة. فمن ذلك 
ظهور أبن هانىء متنبي المغرب مع المعز الفاطمي. وفي عهد المنصور بن 
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أبي عامر نبغ ابن دراج «وكان بصقع الأندلس كالمتنبي بصقع الشام»(٠‏ 
وأخيراً نجل في عهد المنصور السعدي هذه العناية بشعر المتنبي التي 
أنجبت الشعراء المذكورين وغيرهم . 
وكان الطابع العربي لهذه الدولة المغربية الشريفة من أسباب إحياء 
شعر المتنبي والآداب العربية على حين غدت التركية لغة الدواوين في 
معظم العالم الإسلامي . 
العربية والاسلامية رأى أن يحيي مجموعة من أصول هذه الثقافة» فكما 
کلف كاتب دولته بوضع نسخة جديدة من ديوان المتنبي كلف ايف علهاء 
الحديث في عصره بعمل نسخة مقابلة ومعارضة بالأصول من صحيح 
البخاري «وقد ضمٌّن قائده أبو الحسن الشيظمي تاريخ الفراغ من هذه 
النسخة في آخر الأبيات التالية: 
لله منها در قد 0 
ا من فاق لْرَرَى + هت 
of,‏ 3 امه 
واكسب المائور فخرا به 
فا ات واه جرد ال فان 
الملك الور محيي الهدى 
این رسول الله وافى الكمال 
جادّت بها الأيام في الع 
فاد عين الدین أوفى اكتحال 


(168) يتيمة الدهر 
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بالملك قل آل النبي خير آل069 


وندب علماء حضرته إلى تخريج تفسير ابن عرفة الذي كان یژره؛ 
وأشار بوضع شروح ومؤلفات سمى بعضها الفشتالي في مناهل الصفا وابن 
القاضى فى المنتقى المقصور حتى لقد اشتملت «الخزانة الكريمة العلية 
الإمامية الشريفة اليوم على عدد جم من تصانيف أهل العصر في كل فن 
حتى في الطب والهندستة»۳* وكان يرسل العطايا الجزيلة للمؤلفين 
المشارقة الذين كانوا يهدون إليه مؤلفاته!272. واشتغل هو نفسه 
بالتأليف. فألف كتاباً في السياسة» وجزءاً في الأدعية المأثورة عن 
النبي کل وتقييداً في علم المعتی من فنون الشعر ومعرفة 
طرقه وأسمائه وألقابه. وجمع أشعار العلويين من أمهات الأدب 
والدواوين الشعريةء وبالجملة فقد كان المنصور مغرما بالشعر «لا تكاد 
داووينه تفارق راحته. ولا یری في غير واديه أنسه وراحته)272 ولهذا كله لا 
نعجب إذا رأينا منه هذا الاهتمام بشعر المتنبي «والانفراد بمعرفة ديوان أبي 
الطيب واستحضار حكمه وأمثاله» كما يقول الفشتالي في المناهل» وفي 
ديباجة النسخة المنصورية أيضاً شرح لاسباب اهتمامه بالدّيوان. ٤‏ 


وقد استمرت العناية برواية شعر المتنبی وحفظه فى العهد العلوي 
وأحمد بن حالد الناصري وغيرهم من حفاظ ديوان المعشى ۱۳۳۳ وما يزال 
علماء الغرب الاسلامي إلى اليوم ینشدون شعر المتنبي في المناسبات 


(169) المنتقی المقصور (مخطوط) . 

(170) مناهل الصفا. نشر د. كريم. 

(171) ريحانة الألبا: 113. 

(172) راجم مناهل الصفا. 294 - 303 . 

(173) دیوان المتنبي في العالم العربي : 54. 
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والمجالس العلمية» ومن ذلك ما أنشده أخيراً العالم السنغالي الشيخ عبد 
العزيز جوب فى اخر درسه الدينى الذي ألقاه فى حضرة صاحب الجلالة 
الحسن الثاني نصره الله (رمضان 1405) وكان جلالته محفوفاً بولي العهد 
سيدي محمد وصنوه مولاي رشيد ومن ضمهم ذلك المجلس العلمي» وبعد 
أن أنهى الشيخ درسه ختمه بالدعاء وإنشاد هذين البيتين وهما للمتنبي : 
اسا كرض س ر آنا نات 
کاننا في سماء ما لها حبك 
الفرقدٌ ابنك والمصباخ صاحبه 
وت بدر الجى والمجلن القَلّكَ 
ونشیر في ختام هذا الفصل إلى أن آدباء المغرب احتفلوا بذکری 
المتنبي عندما احتفلت بها الأوساط الأدبية في العالم العربي سنة 1935 
وقد سجلت صحف ذلك الوقت ومجلاته ما کتبوه في تلك المناسبة۳۳۹. 
وإذا كانت العودة إلى المتنبي في العالم العربي لم تتم إلا في مطلع 
النهضة الحديثة فان مكانته في المغرب ظلت محفوظة -کما رأينا- طوال 
تتاف العصوو. 


(174) نذکر منها علی سبیل المثال العدد الخاص من مجلة «المغرب الجدید» العدد المزدوج 9- 
- 10 فبرایر - مارس 1936 . 
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- ملت م الاح رې 
یس ما زین 


الصفحة الأخيرة من الحوء الثالث. 
من جواهر الآداب لابن لسراج الشنتريني 


16% 


سأر تیم با رك 
مس ود ال سخا 


اسم وم E‏ مضع نأ 1 وت ون 3 : 
laa pa‏ أو د یداب TE‏ په ملمة محريلي 
AR‏ هن لیر زا مسارم موك اد الیل رو ويه نسم لد شي نید به 0 bo tis‏ 


طعأيسم مأتطور دید 99د + فصا لاوم سر و خد pe‏ به ماسر سای اجه 
لقم و مه چپ وم علوي مس مد یمام را وم رس مشیم مب لب مل د 2 


الصفحة الأولى من الجزء الرابع من کتاب . 
ابن السراج الشنتريني 
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0 


شرا قيهن ڙما ۵۷ مق ا 5 ١‏ 
وک وز لتو ب بز بز چول فزیے ابا کا هه 
ا E‏ ون متا كديا اياج ميد يشش ااا ۷ 


وک التنین: وال انش چ اكا نطاوم ال الشغ من راشا ڪا 
وی وام ٠‏ داد ی با نح شن و وس هه : 
ورل امسر ۱ یبدا[ للخت ا م د ا 
مت كار سا إ2 اا تسج 
ا PEE‏ ات كما . 
ور چر بی اما لاک ینازخ لر ضما تاا CEE‏ 
وق المتبى . وی نبا رواخ رجه مهد طخ ! كنا 
انا اشتمت امع ہے رید ' لو ج ر ما 
وخ دبا شنا ء و نات نتیزازمب نكال ول فا[ شبيت کات ۶ سس 
انوطع ای وا ١|‏ نیت وا موع الكتبوج ڑا زیم وغ التكلي با نايل 


a >‏ "۷" 11 
الک اب اه جهو وهل عل سنوی نی 


4 رجا تسلا کیا بن ی مال تما نیعم ۳2 ع ندج 


نسخة من شرح الوحيد لديوان المتنبي منتسخة في سبتة (مخطوط الأسكوريال). 
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لبان 


7ر 0 ساهة وه 
A EN‏ 
۱ ل 724 + 
قالستصیل بن‌التنی وحبیب 


مؤلف الرسالة هو أبو الحسن علي بن أحمد بن علي المعروف بابن 
ال الشريشي» ورفع ابن عبد الملك المراكشي نسبه إلى عبد مناف فقال: 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
آبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف»(. 

ولم يشر ابن عبد الملك إلى مصدره في هذه السلسلة على خلاف 
عادته ولعلّه اعتمد فيها على ابن لبال نفسه الذي كان كما يقول ‏ «حافظاً 
للتاريخ والنسب» . 

ويقول أبو الخطاب ابن دحية الذي عرف ابن لبال وسّمِع منه بمنزله 
في شريش: «أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن فتح وهو لبال بن 
أمية بن إسحاق القرشي الأمويی» وإذا لم يكن في هذا النص المطبوع 
أجداد المترجمء ودا يقالت ها راینام نت ابره عند المللف من عده جدا 
آخر بعد فتح. 
(1) الذیل والتكملة 5 :169. 


(2) المصدر نفسه . 
(3) المطرب : 97 تحقیق الأبياري . 


173 


أما الآخحرون الذين ترجموا لابن لبال نهم یقفون في تعد‌اد نسبه عن 
حله علي» ولكن الجميع يتفق على نسبته الأموية. 

وإذا صح النسب الذي ساقه ابن عبد الملك بکون ابن لبال من عقب 
عبد الرحمن الداخحل ومن ذرية ولده عبدالله البلنسي . وقل ذكر ابن حزم فى 
الجمهرة أنه بقي في وقته «من ولد عبدالله البلنسي رجل يعرف بابن 
الخدين»© . 

ولد ابن لبال بمدينة شريش سنة ثمان وخمسمائة ويستفاد من قائمة 
شيوخه أن جل دراسته كانت بإشبيلية» فقد قرأ القرآن بالقراءات السبع 
بإشبيلية والأندلس في زمله ® ) وروی الموطاً عن أن بكر محمد بن طاهر 
وأبي بكر ابن العربي بإشبيلية يفا ودرس بها النحو واللغة والأدب على 
أبي الحسن علي بن مسل( وأبي الفضل ابن الاعلم) وأبى بكر محمد 
ابن فندلة(؟۴) » وقد نص في رسالته على قراءته على هؤلاء بإشبيلية › وسمع 
ببلده شريش مقامات الحريري على أبي القاسم عيسى ابن جهور الذي 
أخذها ببغداد عن الحريري) نفسه. ومن شيوخه أيضاً أبو الطاهر التميمى 
السرقسطي مؤلف «المسلسل» و«المقامات اللزومية»" وأبو الحجاج يوسف 


(4) الجمهرة: 95 تحقيق عبد السلام هارون. 

(5) ترجمته في الصلة: 229 والغنية: 273 وبغية الملتمس رقم 849 وغاية النهاية 1 :324 ووفيات 
الأعيان 7. 

(6) ترجمتهما في الصلة: 557 - 558 وغيرها. 

(7) ترجمته في الذیل والتكملة 5 :0 392 والتكملة رقم 1848. 

(8) ترجمة أبي الفضل حفيد الأعلم في المطمح: 64 - 67 والصلة: 552 وبغية الملتمس رقم 609 
وبغية الوعاة 1 .161 ونفح الطيب. 

(8م) ترجمته في الصلة: 552 وبغية الملتمس رقم 210. 

(9) ترجمته في الصلة: 416 وصلة الصلة رقم 79 وبغية الملتمس رقم 1140. 

(10) ترجمته في الصلة: 556 والمعجم لابن الأبار: 140 وبغية الوعاة 1 :279. 
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القضاعي الأندي"“ وأبو مروان ابن مسرت" وأبو الحسن خليل بن 
إسماعيل 273 وأبو العباس بن أبي مروان٩")‏ وغيرهم . 

قد تهیأت لابن لبّال بهذه الدراسة الجادة ثقافة عامة عريضةء 
وتكونت لديه مشاركة واسعة في علوم متنوعة. «وكان معتنياً بالقراءات مجَوداً 
لهاء وافر الحظ من الاداب. حافظاً للتاريخ والنسب. متقدماً في علم 
العربية» عاقداً للشروط ضابطاً لها,9©. 

ولما انتهى زمن الطلب والدراسة بإشبيلية عاد ابن لبال إلى بلده 
شريش واستقرٌ به منتصباً للتدريس متطوعاً به ومشتغلا بالتوثيق متعيشاً منه» 
ومهتماً بالتدوين والتأليف ونقدر أن عودته إلى شريش كانت فى آخر العقد 
الرابع من القرن السادس أي حوالي 540 ه وهذا التاريخ 0 نهاية عهد 
المرابطين في الأندلس وبداية عهد الموحدين» وقد كانت مدينة شريش 
أسبق مدن الأندلس إلى الدخول في الطاعة والمبادرة إلى مبايعة عبد 
المؤمن فأصبح لها بذلك وضع خاص طوال عهد الموحدين» قال ابن أبي 
زرع: «فکان أول مدينة فتحوها من الأندلس مدينة شريش» فتحوها صلحاء 
كان بها قائدها أبو الغمر من بني غانية في ثلاثة الاف فارس من المرابطين» 
فخرج بمن معه فتلقى الموحدين وبايعهم لعبد المؤمن ودخل في طاعته؛ 
فكان الموحدون يسمونهم السابقين الأولين» وخرّرت أملاكهم فلم تزل 
محررة إلى انقضاء أيامهم. فليس في أملاكهم رباعة وجميع بلاد الأندلس 
مربّعة» وكان ملوك الموحدین - إذا قدم عليهم وفود الأندلس للسلام في كل 
سنة ‏ آول من ينادون من أهل البلاد أهل شریش. فيقال لهم: أين 


(11) ترجمته في بغية الملتمس رقم 1446 والتكملة رقم 2076 وصلة الصلة رقم 400. 
(12) ترجمته فى الصلة: 348. 

(13) ترجمته فى التکملة : 310. 

(14) ترجمته فى التكملة: 58. 

(15) الذيل والتكملة 5 :169 
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السابقون أهل شريش يدخلون للسلام فإذا سَلّموا وقضيت حاجاتهم 
انصرفواء فحينئذ يدخل غیرهم. وكان فتح شريش في أول يوم من شهر ذي 
الحجة سنة تسع وثلاثين وخمسمائة»۹* . 

كان ابن لبّال في هذا التاريخ قد جاوز الثلائین وبلغ مبلغ الرجال 
وفي هذا الجو الاجتماعي الممتاز الذي أصبحثت تتمتع به شريش أقبل بعزم 
وحزم على ما كان بصدده من التدريس ونشر العلم» واتسمت حياته منذ 
شبابه بسمات الفضل والخير والورع والزهدء وسرعان ما أصبح بفضل 
خصاله الحميدة وشيمه النبيلة «عين ذلك المصرء وفارسه في الفقه والنظم 
والنثر» كما يقول ابن دحية27, 

وهذا ما جعل أهل بلده يجمعون على ترشيحه لخطة القضاء 
عندهم» وهنا يحسن بنا أن نسوق كلام ابن الزبير قال: «وولي قضاء بلده 
شريش مكرهاء وكان سبب ذلك أن والي إشبيلية كتب إلى آهل شريش أن 
يجتمعوا على رجل منهم يولّى القضاء بها فجمعهم والي البلد وأجمعوا عليه 
ولم يختلف عليه أحد منهم فحلف أن لا يكون قاضيا ورجا أن يبروا يمينه 
فلم يفعلواء وكتب عقدٌ باتفاقهم عليه ووجّه إلى إشبيلية فوصلهم كتاب 
ولایته» فهم بالمشي إلى إشبيلية ليستعفي فمنعوه واتفقوا على المشي معه 
في طلبهء وذّكر لصاحب إشبيلية أنه ضعيف الحال فرتب له مرتباً يأخذه من 
المخزن مشاهرة فاشترى منه عبداً فاعتقه كفارة ليمينه وقال في ذلك: 

أن ألي خطة القضا 

لم اآیذها وانسا 
(16) الأنيس المطرت : 188 ط . دار المتصور - الرباط. 
(17) المطرب : 97. 
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حملت عَلى القضاء فلم ارذ 
فلما آن غزلت جعلت اشدو 
لقند انقلت من شر کین 08 

ویشیر ابن عبد الملك إلى سيرته خلال الفترة التي تقل فیها القضاء 
فيقول: «وكان من أفاضل قُضاة زمنه صدعاً للحق فى قضائه. وقياماً بالعدل 
في أحكامه. لا تأخذه في الله لومة لائم»(۳ . ل ابن دحية: «ولي 
القضاء به (يعني بلده) فحمدت في ذات الله ماثره واثاره. وسارت في 
العدل أخباره» . 

ولما تخلی عن القضاء تفرغ لما كان یژثره من الاقراء والتدریس ‏ وقد 
وصف ابن عبد الملك حاله في تعلیمه ومعيشته فقال : «وکان محرضاً على طلبه, 
برا بطلبته. معظماً لشانه وأهله. لين الجانب لهم ناصحاً في تعلیمه؛ 
متواضعاً في احواله, متا في لبسته, أكثر لباسه جبّة صوف لا شعار لهاء 
یتولی خدمته لنفسه» وشراء ما يحتاج الیه. وحمل خبزه إلى الفرن وسوقه 
منه تخاملا وقهر نفس)(21, 

أن تلامیله فمعظمهم من آبناء بلده شریش ومن انجبهم احمد بن 
عبد المومن القيسي الشريشي شارح المقامات المشهور. وکان شیخه 
ابن لبّال یثبت نسبه في بني أمية. وفي هذا ما يدل على اعتزاز الشیخ 


(18) صلة الصلة : 109. 

(19) الذیل والتكملة 5 :170. 

(20) المطرب : 97. 

(21) الذیل والتکملة 5 :170. 

(22) ترجمته ومصادرها في الذیل والتکملة 1 :268. 


17 


بتلميذه» وقد تابع هذا التلميذ شيخه في شرح المقامات» وضمن هذا 
الشرح جملة من آشعار شیخه. ومن آنجبهم ایض الأديب الشاعر أبو عمر 
محمد ابن غياث الشريشي* وهو من سراة الأعلام» وحسنات الأيام» رق 
نسیم نسیبه» وراق ما اخترع من عجیب النظم وغريبه0© وآبو بكر محمد 
ابن الخزال الشريشي97© وآبو الحسن علي ابن الفخار الشريشي ٩‏ وأخذ 
عنه من غير أهل شريش النحوي المشهور أبو علي الشلوبين الإشبيلي7) 
وأخرون. 

مت ابن لبال بالقاضي الزاهد. هكذا وصفه الرعيني أكشر من 
مه وقال ابن الزبیر: «وکان. . . زاهداً ورعاً فاضا من أفضل أهل زمانه 
وآورعهم». ثم قال: «وآخباره في ورعه کثیرة69. وظل على حاله هذه 
إلى أن توفي سنة 582 ه. وهو ابن آربع وسبعین سنة. قال ابن عبد 
الملك: «وكان الحفل في جنازته عظيما والثناء عليه جميلاء ولم يزل قبره 
مزوراً مرجو البركة رضي الله عن 

أما آثاره الأدبية فهي : 


1- شرح مفيد على مقامات الحريري . ويبدو أنه مفقود» ولعل شرح 
تلميذه أحمد بن عبد المؤمن الشريشي غطى عليه فكتبت له الشهرة والبقاء 
وأحسب أنه استعان به » ولكنه لم يذكره من جملة شروح المقامات فى 


(23) ترجمته ومصادرها في الذيل والتكملة 6 :295. 

(24) المغرب 1 :305. 

(25) ترجمته في الذیل والتکملة 6 :499. 

(26) ترجمته في الذیل والتکملة 5 :185. 

(27) ترجمته ومصادرها في الذیل والتکملة 5 :460. 

(28) برنامج الرعيني : ۰90 122. 

(29) صلة الصلة : 109. 

(30) الذيل والتكملة 5؛ هذا ويحسن التبيه إلى أن ترجمة أبي الحسن ابن لبال كما 
وردت في نفح الطيب 4 : نقلاً عن المطمح لا علاقة لها بصاحبنا. 
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مقدمة شرحه ولم یصرح بالنقل عنه إلا مرة واحدة في آخر المقامة الكرجية 
عند شرح بيتي ابن سكره في كافات الشتاء فقد أورد ثلاثة أبيات للشاعر 
الأندلسي ابن مسعود زاد فيها كافا ثامنة وقال: «نقلت أبيات ابن مسعود من 
شرح شيخنا ابن لبال» قال (أي ابن لبال): ولما جمعنا في أيام الشتاء ما 
جمعنا من الكافات قلت في ضدَها العزبيتين جمعت انها من الراءات 
ثمانية وهي : 
عندي فدّيتك راءاث ثمانية 
ألقى بها الحر وافی وان بردا 
رق وروح وریحان وريق رشاً 
ورفرف ورياض ناعم وردا» 
ويستفاد من هذا النص أن شرح ابن لبّال .على المقامات حافل 
بالمختارات الأدبية ولا سيما الأندلسية» وأنْهُ يشتمل على نماذج من شعر 
مؤلّفهء كما تدلنا نقول منه وردت في كتاب الدوحة المشتبكة على أنه عامر 
بالفوائد الفقهية والتاريخية» وأخيراً فان قيام ابن لبّال بوضع شرح للمقامات 
ینهض دلیلا على ثقافته الأدبية واللغوية الواسعة. 

2-مقدمة فى العروض. وقف عليها ابن عبد الملك فيما يظهر 
ووصفها بأنها نافعة©. , 

3 روضة الأديب» في التفضيل بين المتنبي وحبيب. وقد انفرد ابن 
عبد الملك بذكرها هي والمقدمة المذكورة قبلها. وهذه الروضة هي التي 
نقدم لها بهذه المقدّمة» وهي عبارة عن مقالة وصفها ابن عبد الملك بأنها 
«مقالة نبيلة» وسنعرض لوصفها وذكر محتواها وقيمتها فيما بعد . 


4- شعره ونثره : قال ابن عبد الملك * «وکان یقرص مقطعات من 


(31) 


(31) شرح الشريشي على المقامات 3 :42. 
(32) الذيل والتكملة 5 :170. 
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الشعر يجيد فيهاء وبينه وبين جماعة من أدباء عصره مخاطبات أدبية نظماً 
ونثراً تدل على متانة أدبه» . 

آما مخاطباته الأدبية ورسائله الاخوانية فلم يصل إلينا شيء منها فيما 
وقفنا علیی وأما شعره فقد بقيت منه بعض التصائد والمقطعات فى 
آغراض متنوعة . ۱ 

إن هذا الشاعر الحسیب والفقیه الورع الزاهد الذي أصبح قبره في 
شريش مزاراً یتبرك به" كانت تهزه أريحية الأدب فینقاد لدواعي القول 
البريء وینظم في آغراض الکلام المباح فله غزلیات حلوة وخمریات عذبة 
ولعلّه قالها من باب الأريحية أو على سبیل الرياضة كما يعبر المعري. وله 
شعر في وصف الطبیعة. ومتنزهات بلده شریش کوصف التنژه في النهر 
بالزوارق» ووصف متنژه «الجانة» ووصف زمن العصی وله مقطعات في 
الألغانرروضف قرات الفيازية ادرا اقفن رفير ذلك ۱ 

أما شعره في الحنين إلى الديار المقدسة والشوق إلى زيارة قبر 
المصطفى فهو ينسجم مع تدينه وورعه وزهده. 

ولعل من المفيد أن نثبت ما وقفنا عليه من شعره وسنسوقه مرتباً على 
الحروف: 


حرف التاء 
قال يصف التین القوطي : 
کان جَنى العو ی رونق الضحى 


وقد حملته تاکز الورقات 


(33) المصدر نفسه. 
(34) المصدر نفسه . 
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نهود عذارى رخزت عن مَقَرّها 
فقامت عَلى الأطرافٍ والحَلّمات69 
حرف الحاء 
وقال معارضاً البحتري : 
بابابي ظبي إذا سارنا 
ابسن قلبي وفؤادي جراح 
یفتر عن طلع وعن جوهر 
وفِضّة أو حَبّب أو أقاخ69 
حرف الدال 
وقال في راءات الصيف: 
عندي فديتك راءات ثمانية 
ألقى ب لح إن وافی وان يردا 


رق وزوح وزیحان وریق رشا 
37 
ورفرف ورتا ناعم وردا( ( 


وقال یتشوق إلى الروضة المقدسة الطاهرت ویسلم على محمد سيد 
ولد آدم فى الدنيا وسید الناس في الا خرة: 


سلام ولا را سلاماً علی هند 
صرفتٌ إذاً مراي عن مَسلك الرشد 


(35) شرح مقامات الحريري للشريشي 3 :65 نشر خفاجي. والتين القوطي من أنواع التين 


بالأندلس. انظر النفح 1 :200. 


(37) المصدر نفسه 3 :42. 
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على قمر لو أطلعتة يد الثرى 
لقصر عن لألائه قر السعد 

وارئی على نور الغزالة نوره 
سن 

فطات به ترب الضریح جي بطيبه 
فيعبّق عن مسكُ ندِيٌ وعن ند 

ویضحكٌ عن روض تداني يد الصّبا 
به صفحة السَوسان ین صفحةٍ الورد 

فطوبى لمَنْ أضحى يمرغ لوعَة 
بتربة ذاك القَبْر خدًاً إلى خد 

نبي عليه من تلال نوره 
تلألؤ برق أسرجتة يد الرغد 

نما من قريش في ذؤابة هاشم 
فا شنح من ل ت ونج 

سلام عليه ا تددح اة 
وف ذكي المسكِ من جنة الخُلْدٍ 

وما أنشدٌ المشتاق إن هبّت الصبا: 

«ألايا صَبا نجل متى هجت من نجدٍ» 


(38) 


وقال يصف البهار وهو الذي يسميه أهل المشرق نرجساً: 


وبهار يحكى a‏ جين , 


(38) المطرب: 97. 
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و 3ه و ر 
سمرت وسطها کواکت عجر 69 


وقال یصف حاله في الکبر: 
قوس ظهري المشيب والكبر 8 
والذهر ينا عميزق کله- غيم 


0 11 © 0 
۱ ۳ و 40)27 
قوس لها وهي في يدي وتر“ 


وقال في وصف غر وخضر: 
جلوت لنا شيئاً من الدرٌ عاطلا 
بعيشك لِم جنبته الجيدّ والنحرا 


فقالت ولم تكذِث خشیت سقوطه 
وأومت إلى فيها فنظمسه ثغرا 


(39) شرح المقامات للشريشي ! :54. 
(40) المصدر نفسه 96:1, 


(41) المصدر نفسه 4 :155. 
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كذلك إن عض السُوارٌ بِمِعْصَمرِ 
وخاول آن شه مهم د 
وقال د نيصف الهلال وأنحذه من ابن المعتز: 


انظر الی لمهلدا اذ 


وقال یصف متنژها بشريش یسمی إجانه : 
آنا حلا اخانة كفا ادت 
زمان كت أو زمان عصير 


مذاتب ماء کال علی حصی 


کر بلا ثقب عبر نشير 
ورمل إذا ما ابتل بالماء عطفه 

ا به عن عنبر وذرور 
وتن کما فامث على لا 

۱ نهود عذاری الرنج فوق صدور 

كان قبات الْحَرٌ فيها عراس 

على سر مفروشة بحریر 
وقال من قصيدة حجازية: 


(44) 


(42) المصدر نفسه ۱ :195 
(44) المصدر نفسه 3 :65 وانطر ما قيل في الإجانة: المغرب لابن سعيد (شرش). 
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متی آفتول وقد کت ركائنا 
ف الى وارتكاب البید ل في لبکر 

نائمین على الأكوار ویخکم 
شذوا المطي مر الله في السحر 

۳ سمعتم بحادینا وقد سجعت 
ورق وی فوق الأيك والسمر 

هذي البشارة يا حجاج قد وجنت 
دا تحطونٌ بين الركن والحج (45 

وقال يصف حاله في الكبر: 

لما توس مني الجسم عن كبر 
وابيض ما كان 2 ین الشْعَر 

ات آمشي ان نصف دائرة 
تمشي على الأرض آوقوس بلا وتر ۵“ 


حرف الزاي 
وقال مُلْغِراً: 
وما ریق العجوز ۳7 عندي 
لبالا عن زل اقوت 
(45) المطرب: 99. 
(46) تحفة القادم . 
(47) المطرب: 99. 
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العجوز الاولی: المراة المسنت. والثانية السیف» واكاك الخمر 
والرابعة البقرقی وبولها: لبنها. 
حرف السین 
ات مت 
کر ود يوقظة الشدی 
ل ا عیون تساو 
الف ۳ من وراء غمامة 


نسب إليه في المنتقى المقصور هذان البيتان: 
تکاملت فيك أوصافٌ خصصت بها 

نکلب بك مسروز ومختبط 
فالسنّ ضاجكة والکف مانحة 

والصدر متسع والوجه منبسطٌ9») 


(48) الشريشي 2 :95. 
(49) نسبهما له ابن القاضي في المنتقى المقصور و ذكر ابن خلكان أنه وجدهما منسوبين إلى أبي 
الشيص وكان ابن تومرك ينشدهما إدا أبصر عمد المونء و فيات 3 :238 
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حرف القاف 
وقال في محبرة عاب محلاة بالفضة : 
منعلةٌ بالهلال مُلْجمة 

e‏ من ال فى 

في كل حالر فائظرُ إلى الأفي ت 
وقال في ا 

أن ا بضم واعتناق 
لَعَمْرٌ أبيك ما اجتمعا لمعنی 

سوی مَعْنى القطيعة والْفرای(» 
وقال معارضاً أبيات الحريري في المقامة الثانية : 
وذعته]| ع 
فبكت فأذرّت ا 

في تفه ات ااسیی 
ومضت تعض بنانها 

تس انشا مت ,وا هى 


(50) المطرب : 98 ونفح الطیب . 
(51) المطرب : 98 . 
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فسر انیت ا 
وزاك الف 0 
7 9 ا له 52 


حرف اللام 
وقال في محبرة آبنوس : 
دة للعلم في آحشائها 
کل بجب, حرامِه وخلاله 


لشت رداء اليل ثم فوشت 
بلجویه وتوجت بهلال و 


حرف المیم 
قال ملغراً: 
سبيكئتان ات و هذي 
حل مباح وذي حرام 


قل لذوي ي العلم خبروني 
ما الحل منها وما الخراء 54) 


(52) الشريشي ۱ :61. 
(53) المطرب : 9#. 
(54) المصدر نفسه. 
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سا کنثٌ اال ژژینه 

أن البدورَ تدوز في الأغصان 
غازثة خی بدا لي ثغره 

افحیبته در على مرجان 

8 ۳ عضن البان 
يُطغى ویلعبٌ عند عقّدٍ سواعدي 

کف يلب نڌ ني اه 


حرف الياء 
وقال : 
بسي مابك الزوارق أَجَرِيْتْ 

۱ كحلبة خیل ولا نم انیا 

وقد كان جيدُ النهر من قبل عاط 

فأمسى بها في ظلمة الليل حالیا 
عليها لزهر ال .ريز كرات 

تخال بها ضمن الغدير عواليا 
ورب مشار بالجناح واخر 

برجل يحاكي أرنباً حاف بازیل50) 


5ذ-روضة الأديب» في التفضيل بين المتنبي وحبیب: من حسن 


(55) الشريشي 3 :137. 
(56) رايات المبرزين: 53 تحقيق د. النعمان عبد المتعال القاصي . 
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الحظ وعجيب الصدفة أن تصلنا هذه الرسالة التي لو لم يسمها ابن عبد 
“الملك لما عرفناها ولا اهتدينا إليها. وقد وجذناها ضمن مجموع مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط ورقم المجموع 72 ك» وهو يشتمل على أوراق 
من الروض المريع في صناعة البديع لابن البناء المراكشي العددي وورقات 
من رائق التحلية وفائق التوریة» وورقات في سرقات البحتري من أبي تمام 
مقتبسة من الموازنة للآمدي. وورقات من قراضة الذهب لابن رشیق» 
ورسالة ابن لبال تنقصها الورقة الأولى المشتملة على جزء من الديباجة كما 
تنقصها ورقة أخرى من صلبها وقد اختلطت أوراقها وتداخلت مع أوراق 
الروض المريع وقراضة الذهب ورائق التحلية» وهذا يبدو من أرقام 
الصفحات التي آثبتناها كما هي الآن في المجموع المذكور. وتواريخ 
النسخ في هذا المجموع تعود إلى سنة ثلاث بعد الألف الهجرية وقد كتب 
بالحروف تارة وبالأرقام تارة أخرى» ولا ذكر لاسم الناسخ» ويبدو من 
أخطاء النسخ المُتعَدّدة أنه ليس من أهل العلم والضبط وقد جاء في آخر 
الرسالة ما يلي : 

تم التأليف والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله 
أجمعين» ضحوة یوم الأربعاء غرة ربیع الثاني سنة 1003. 

نخرج من قراءتنا للرسالة بالملحوظات الآتية: 

أ أنها في الأصل املاء من ابن لبال على أحد تلامیذه ولهذا نجد 
اسمه يذكر دائماً مصحوباً بتحليته والدعاء له كهذه العبارة: «قال الفقيه 
المشاور الأستاذ أبو الحسن ابن لبّال آدام الله رفعته» وقد تكرر مثل هذا في 
أول كل فصل من فصول الرسالة. 

ب ‏ يتميز أسلوب الرسالة بالتزام السجع والتقيد به من أول الرسالة 
إلى اخرهاء ومن شأن هذا الأسلوب المسجوع أن يحدّ من امتداد النفس 
ويؤثر على استرسال القول. ويخرج بالنقد من مجال التفصيل والتحليل إلى 
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النقدية الأندلسية والمغربية كرسائل الانتقاد لابن شرف ومقامات السرقسطى 
وغيرهما. 

ج - جل هذه الرسالة آراء وأقوال لشيوخ ابن لبّال وشيوخ شيوخه أو 
نقول من بعض كتب النقد وأمهات الأدب فأما الشيوخ فهم علي بن مسلم 
|الإشبيلي وأبو بكر بن فندلة والأعلم الشنتمري وأبو الفضل ابن الأعلم وأبو 
'مروان ابن سراج. 

۱ وأما كتب الأدب والنقد التي نقل منها فهي العمدة لابن رشيق 
والأمالي لأبي علي القالی والذخيرة لابن بسام ومقامات السرقسطي 
والموضحة للحاتمي والکامل للمیرد وغیرها. 

وله تعقیبات على هذه الأقوال والنقول تفتتح دائماً بمثل هذه 
العبارة : «قال الفقيه الأستاذ المشاور أبو الحسن ابن لبال أدام الله عره) وهي 
تعقیبات يؤيد بها مذهبه فى المفاضلة بين الشاعرين . 

د الرسالة لبيتت موازنة منصفة بين أبي تمام والمتنبي أو مفاضلة 
عامة بينهماء وإنما هي من أولها إلى آخرها تفضيل صريح للمتنبي على 
الطائى » ولذلك اقتصر ابن لبال على الآراء والأقوال التي تشهد لكلامه 
وتخدم وجهه نظره. ويبدو أن لرسالة ابن لال علاقة ما برسالة عنوانها: 
«نزهة الأدیب. في سرقات المتنبي من حبيب» وقد ذكرها البديعي في 
الصبح المنبي ونسبها إلى من سماه بابن حسنون المصري” » ويفترض 
بلاشير أنه من أهل القرن الخامس*5) وظن د. عبدالله الجبوري أنه هو عبدالّه بن 
الحسين بن حسئون البغدادي نزيل مصر”» ولم ينتبه إلى أن هذا توفي 
(57) الصبح المنبي ۱ :426 (بهامش شرح العكبري). 

(58) انظر: ديوان المتنبي في العالم العربي وعند المستشرقين. ترجمة أحمد بدوي ص 32. 
(59) له ترجمة في تاريخ بغداد 9 :442 - 443 وغاية النهاية ۱ :415. وانظر كتاب المتنبي في آثار 
الدارسين . 


191 


سنة ست أو سبع وثلاثمائة أي قبل أن يظهر المتنبي ويبدو لي أن في 
الاسم تحريفاً وأن كلمة المصري محرفة عن الحميري وأن الأمر ربّما يتعلق 
بابن حسنون الحميري9) معاصر ابن لبال. ولكن هذا مجرد افتراض لأن 
التأليف المذكور وهو مفقود لم يشر إليه في مكان آخر. 

ومهما يكن الأمر فإن ابن لبال في تفضيله أبا الطيب على أبي تمام 
مسبوق في الأندلس بابي القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي مؤلف 
كتاب «الانتصار لأبي الطیب» وهو كتاب ضائع يدل اسمه والنقول القليلة 
على إعجاب صاحبه بالمتنبي وتعرضه لبعض معايب أبي تمام( ويبدو 
من رسالة ابن لبال أنه لم يقف على هذا الكتاب فلو اطلع عليه لاحتج 
بكلامه أو أشار إليه» والظاهر من رسالة ابن لبال وغيرها أن تفضيل المتبّى 
علی آيي تمام هو الاتجاه الغالب عبد الاندلسیین. ۱ 

ه ‏ وهو يفضل المتنبي على آبي تمام بما يلي : 

- أنه أطبع من أبي تمّام في رأي النقاد وهو بذلك أشعر «لآن ما كان 
من الشعر طبعاً لاتكلفاً جاء احسن وما كان منه تكلفاً جاء أصعب 
وأخشن»(۲. وألفاظ هذا الكلام تشي بوقوف ابن لبال على ما ذكره 
الجرجاني في موضوع المطبوع والمصنوع أو المتكلّف من الشعر والتكلّف 
الذي يعاب به شعر أبي تمام وإن لم يشر إلى ذلك. 

-لما في شعره من «الغزل المطرب. والتشبيب المونق المعجب. 
حتى ليذهب بالورع» وربما أوقع من ليست له حصانة فيما يعلق به من 


(60) ترحمة أبي بكر ابن حسنود الحميري في الذيل والتكملة 6 452 والتكملة: 574 وغاية 
النهاية 2 :421. وهي ترجمته أنه لازم ابن القفال في العربية والادب ولک لم يذكر له فيها 
(62) انطر النص . 
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الدَرّن والطبّع»» ولهذا كان الأعلم الشنتمري ينهى طلبته عن قراءة شعر 
أبي الطيب في شهر رمضان . 

- «ولما فيه من الاستغراق في المدح والمبالغة والغوص على المعاني 
الرائقة والأغراض البديعة الفائقة)9» ويبسط ما ذكره فيقول: «وکلما جاوز 
الشاعر في المدح وغلاء وتربّع منصة المبالغة وعلاء وأرق الغزل» وأضاع 
نفسه بين العذر والعذل وتجاوز الصدق إلى الکذب. والجدٌ إلى اللعب» 
كان آشعر» وأسمع بدواعي ما ينتحله وأبصر؛ ألا تری آن الشعر لو كان 
كذبه صدقا وباطله حقا» وكان الوصف فيه على الظاهر لا على التأويل 
لسخف». وواضح أن ابن لبّال يؤيد هنا أصحاب الرأي القائل: «أعذب 
الشعر آکذبه». ويذهب مع المعجبين بالمبالغة والغلو ومن المعروف بأن 
أبا الطيب هو «أكثر الناس غلو وأبعدهم فيه همّق حتى لو قدر ما أخلى 
منه بيتا واحدا وحتى تبلغ به الحال إلى ما هو عنه غني وله في غيره 


مندوحة) (66) ۲ 


آن الشعراء يفضلون آبا الطیب على أبي تمَام وهم أعرف 
بصناعتهم » «فین أعلم الناس بالشعر الشعراء لانه من صناعتهم. ألا تری 
أ من عامل خيّاطاً فافسد عليه ثوبه أو أبى هو من إنصافه إن كان لم 
يساومه فاختلفا في ذلك أو تشاجرا وارتفعا إلى حاكمٍ من الحكام نما یوجه 
حكمّهما في القيمة إلى أهل تلك الصنعة وكذلك العطار والنجار والخراز 
)67( 


وغير ذلك» 
ونلمح في هذا الكلام مسحة الفقیه الأندلسي القاضي ابن لبال» وقد 


(63) انظر النص. 
(64) انظر النص. 
(65) انظر النص. 
(66) العمدة 2 :63. 
(67) انظر النص. 
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جلب في هذا الموضع أحكام بعض الشعراء وأقوالهم في غيرهم وتطرق 
إلى اللفظ والمعنى والطيع والصنعة بين آبي تمام والمتنبي ورد على 
الحاتمي في تحامله على أبي الطيب. 


- شعر المتنبي أقرب إلى الوضوح في معناه والسهولة في لفظه من 
شعر أبي تمام ولهذا كان الأديب اللغوي ابن سراج القرطبي لا يقرىء في 
المجلس الواحد من شعر أبي تمام إلا ثلاثة أبيات» بينما كان يقرىء من 
شعر المتنبي خمسة آپیات . 


وإذا كان ابن لبال سار على هذا النحو في رسالته بتفضیله المتنبي 
على أبي تمام فانه لم يشا أن يختم رسالته دون أن يضع آبا تمام في 
المرتبة التي يراها فقال: «ومع هذا فلا أخلي أبا تمام من فضیلة. ولا أعريه 
عن خصلة جميلةء بل أعتقد أنه شاعر |حسان» وفارس هذا الشان. وهو 
مع أبي الطيب كفرسي رهان. في عدة أبيات» وكثير من المقطعات»(. 


وبعد فإن هذه الرسالة لا تأتي بجديد في ميدان النقد الأدبي» وهي 
ترجع في معظمها إلى التراث النقدي الذي كان متداولاً في القرن السادس 
الهجري بالأندلس» وتكمن قيمتها عندنا في كونها تمثل حلقة من حلقات 
الصراع النقدي حول آبي تمام والمتنبي. وقد كانت هذه القضية تشغل 
الخاصة والعامة في الأندلس كما يبدو من حكاية أدباء بطليوس الذين 
اختلفوا في الموضوع واستقر رأيهم على أن يسألوا رجلا جاملا عن آأي 
الشاعرين أفضل «فأيهما أجرى الفال على لسانه. أجمعنا على إحسانه 
واستحسانه. فخرجوا متناحين خارج المدينة وإذا بحراث يحرث ...» 
فسألوه أي الرجلين أشعر المتنبي أم حبيب» فقال أشعرهما الذي يقول: 


(68) انظر النص . 
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لك يا منازل فى القلوب منازل 
- آقفرت آنت ومن هك اراق 9 
هكذا كانت هذه القضية الأدبية تشغل بال الناس يومئذ على نحو ما 
ينشغل بعض الناس في زمننا بالمفاضلة بين فريقين في كرة القدم!. 
ولهذه الرسالة قيمة أخرى تتجلى في اطلاعنا على شيء من تقاليد 
الدرس الأدبي في الأندلس كأوقاته وحدوده وما يتعلق بذلك مما سبقت 
الإشارة إليه. 


(69) انظر النص . 
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ان( را 


3 ۰ ۳ ر م »ل 
رَوصّة الأديبٌ ف المضِيل بين الکنی ربب 


5 فصتفتٌ في التفضيل بِينهُما هذا الدفتر الذي رسمت فيه ما 
قَيّدت عن شيوخي وقلَذت( وأثبتته من حفظي في صحفي وخلّدت. مع 
ما تكلم فيه العلماء. وأثبته في تواریخهم المتأخرون والْقدماء. 


اول ما أذكره ما قال الأستاذ النحوي أ واي علي ب بن مسلم © 
عندما سألناة وفت قراءتنا عليه شْر خبیب وأبي الطیب» قلنا له يا اُستاذء 
بالني بيقيك لیلم ترفع راب تشك عصیه وطائعه قا أطيبٌ 
را وأنفس در فقال: حبيبٌ انع ۳ الطیّب أطبع . وهذا لعمري 
رق ن دال على أن التي اشع لان ما کان من الشعر طبّعاً لا تكلفاً 
جاء أحسن» وما كان من تكلنا جاء أصعت وآخشن ولان غير ز المطبوع إذا 
تکلف ضِدّ طباعه في شيء عليه تعر و وتنگره [ فاضطرٌ] إلى 


عم ونفر عن نت إلى 0 وله ال عضت يقول: 


كاف شي ءٍ في طباعك ده( 


)1( وقلدت: جمعت) يقال : قلات أقل لد أي جمعت ماء إلى ماء. 


(2) هو أبو الحسن علي بن محمد بن مسلم مولى المعتمد بن عباد» كان من جلة النحویین » 
وشهر بجودة التأديب وإنجاب التلامیذ. وكان حياً سنة 539 ه له ترجمة في التكملة رقم 
8 والذيل والتكملة 5: 392 (وص 180) وينبغي أن تكون قراءة ابن لال على هذا الشيخ 

)3( الديوان 2 142 وضع البرقوقي . 
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وكذلك قوله : 

لیس الت 2 ل فى ی كالكحز ما 
وما أحسنّ قول سالم بن وابصة: (11). 
يناك انها المتحلي غير شيمر 


o 


ll 9‏ ۳۳ لس «خيمُها©) 
وقال ذو الاصب : 


(4) المصدر نفسه. 
وللمتتبی أيضاً في هذا المعنی : 
يراد من القلب نيسيائكم وتابی الطباغ على النایل 
وله كذلك فیه : 
ومكلف الآيام ضد طباعها 


(5) نسبه انو تمام في الحماسة لسالم بن وابصة الأسدي ولكن صدر البرت في الحماسة كما 
بلي : 


عليك بالقصد فیما آنت فاعله 
ونسبه الحصري في زهر الآداب إلى العرجي ورواه هکذا: 
ارجع إلى خلقك المعروف وارض به إن التخلق يأتي دونه الحلق 


وسالم بن وابصة تابعي دمشقي شاعر توفي في اخحر خلافة هشام بن عبد الملك. انظر 
الأعلام للرركلي 3: 116 ط . آولی . 


(6) في لسان العرب: ابو عيد: الخیم : الشيمة والطبيعة والخلق والسجية وانشد: 


ومن يتسدع ما ليس ین خیم نفيه يدغه ويغلبّه على النفس مها 
وورد البيت غير مسوب أيضاً في عيون الاخبار 3 :5 والعقد 3 :3. 


وسمعه المبرد من آم الهيئم الكلابيةء وعن الكامل ينقل المؤلف وقال المرصفي في رغبة 
الامل 90۰۱: نسبه بعص الناس لسليمان بن الم احر. 
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15 امرىء راجع فا ل 
وإن خا أخلاقا إلى حين 
وقال قدا 
رأس الخطابة الطبعم» وعمودها الدُرْبة» وجناحاها اللفظ. ورؤوس 


و س 9 1 ۳ ۳ 
الأشياء آنفسها وأعلاهاء وأحقها بالفضل واولاها. وقال ابن رشیق فى کتاب 
العمدة© . 


ومن الشّعْر مطبوخ ومصنوع فالمطبوغ الذي وضع أو وَعَلَيْه 
المدار, الت لا تنظر في یاف شعرها بأن خر ن أو تطابق أو مال 
بل تنظر في فقصاحة الكلام وجزالته م سط المعنى وإبرازه. وإنما 
استطرفوا ما جاءَ من الصنعة في البيت والبيتين في القصيد النادر بين 
القصائد. وأما إذا كثر فهو عَيْب يشهّد بخلاف الطبْع وإيثار الكلفة. 

قال الفقیه المشاور الأستاذ آبو لسن بن بال أدام ال رفعته: 0 
الوزیر با بكر محمد بن عبد الغني بن فندلة؟ کاتب الرشيد"“ وقت 
قراءتنا عليه عام اثنين وثلاثين [ وخمسمائة ] فقال وكان شيخاً كبيرا کتب 
للرشید » وركض مع أعيان الكتاب في ساحة القصر المشيد: يا بني» من 


(7) ذو الاصبع العدواني حرثان بن الحارث شاعر جاهلي مشهور. والبیت من قصيدة له مشهورة 
يعاتب فیها ابن عمه . انظر ترجمته ومصادرها في الاعلام 2: 184 وقد جمع شعره في دیوان 
نشر بالعراق. 

(8) انظر النص في العمدة 1: 129 تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید وقد آورده ابن لبال 
بتصرف واختصارء وهذا اما لأنه ینقل عن بعض مختصرات العمدة أو لانه يعتمد على 
محفوظه وذاکرته وهذا ملاحظ في عدد من نقوله. 

(9) أبو بكر ابن فندلة هذا من بيت إشبيلي مشهورء كان من کبار أصحاب الأعلم الشنتمري» 
وكان أديباً لغوياً نحوياً محدّثاً شاعراً فصيحاً. ولد سنة 444 ه وتوفي سنة 533 ه. انظر 
ترجمته في صلة ابن بشكوال: 552 - 553 وبغية الوعاة رقم 271. 

(10) الرشید هو عبید الله بن محمد المعتمد» كان ولي عهد أبيه» توفي في حدود 530 ه بقلعة 
مهدي بن توالا حيث كان منفياً وقد نيف على 70 سنة انطر ترجمته في الحلة السیراء 
2 68 - 70. 
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الفرق بینهما أن شیخنا آبا الك يوسف الأعلم المعيري” کان إذا 
دخل شهر (12) رَمَضِانَ يُقَرئنا شغر حبيب» وینهانا عن شعر مر أبي الطيّب» 
وهذا إفراط في تفضیل أبي الطیّب عَلَى حبیب » زناه وبلاغ في دة 
علیه» [ و ۲ منعه إياهم من قراءته في رمضان 0 فيه من الاستغراق في 
المح والمُبالّغة والغؤص على المعاني الرائقة والأغر اض البّديعة الفائقةء 
والعرّل المُظطرب» والتشبیب اموق المُعْجِبِء حَتَى یدعب بالوَرَع» وزبما 
وق مَنْ ليست لَه حصانة فیما یلق به من الذَرَنٍ والطبّع . وکلما جاور 
الشاعر في اج وغَلاء وتربع منصة المبالغة وعلا» ۳ الغزّلء واضاع 
ا العغذّر وال وتجاورٌ الصَّدْفَ إلى الكذِبء والجدّ .إلى لت 
کان اشر وام دواعي ا ألا تری أن لسع و كان 
کذبه تفا وباطله #8 وکان الوصف فيه على الظاهر لا على اتاویل 
لسحف؛ كنا فل إن يشمن الأمراء قال لشاجر آظثه اب هانیء - اطع ال 
شغراً ولا كِب فیه فقال: 


ا ا و 2 و او 
الليل ليل والنهار نهار 
م و ۰ ك ۳ او 
والبتغل تغل والحمار جمار 
۳ ۳ ل A‏ دو 
والدّيك ديك والدجاجة مثله 
وکلاهما طیسر له منقار 02 
فلم يطب - لما خرج عن الشعر - في الأشماع» ومَجتة النفوس 
والطباع: فلما قال: 
26 مر 4° 6م ٤‏ ۳ 
وبراه الهوى فما دا 
(11) هو شيخ الأندلس في وقته في الدراسات الأدبية والنحوية واللغوية وأكثر الأندلسيين شرحاً 
ار الجاهلية والاسلامية . انظر ترجمته ومراجعها في وفيات الأعيان 7: 81 تحقيق د. 


إحسان عباس. 
(12) انظر على سبیل المثال في هذا: التقریب لابن حزم : 206 - 207. 
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لذ ماطترا 
َه 5 5 ۰ o‏ - 1 ار 
هو أخفى من أن تراه الظنون (13) 
فك شما اه اف توت 
املا 2 ۲ پا 
۳ فاطلبوا الشيخ حيث كان انين 
ذاب سقما فلم تجه المنون02 
خسن ذلك في المُسامع. وذهب طربه یل سامع . 
وما في الشّعْرِ من الكذب لم يُعْطَهُ النبي بء وحاش لِلّهِ أن يكون 
كاذباً. هذا في أحد الأقوال» وقد قيل إِنما مُِعَهُ صلى الله عليه وسلم لانه 
لو کان ا اق به؛ ألا ری انه قد قيل : «شاعر ربص به 
ریب المنون»؛ وكانَ صَلّى الله عليه وسلّم لا یقیم وَرْناً ولا يَسْتطيعٌ من 
65 
الشعر قافية. 
i‏ م له ۶ « و ‌ ۳ 5 0 1 
قال الفقيه الاستاذ المشاور بو الحسن علي بن ال أدام الله عزه : 
وسألتٌ الوزيرٌ الق الكاتبٌ القاضی أبا الفضل ابن الأاعلم٩"‏ بشريش 


(14) هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن يوسف الشنتمري» حفيد الأعلم المشهور ولد بإشبيلية 
سنة 478 ه وروی عن أبيه عن جده أبي الحجاج الأعلم جميع رواياته وتاليفه» وهو من 
أعلام الدولتين اللمتونية والمومنية وقد ولي القضاء بلبلة وشنتمرية الغرب» وبها استشهد 
سنة 546 ه أو التي بعدهاء ولم يذكر المؤلف تاريخ اجتماعه به في شريش واكتفى 
بالإشارة إلى أنه كان عند عودته من حضرة أمير المؤمتين» أما أمير المؤمنين هذا فهو عبد 
المؤمن بن علي» وقد قدم عليه أبو الفضل مع وفد أهل الاندلس لمبايعتهء وكان هذا الوفد 
يتألف من نحو الخمسمائة «من الخطباء والفقهاء والقضاة والأشياخ والقواده وكان في هذا 
الوفد المؤرخ ابن صاحب الصلاة الذي وصف خروجه من إشبيلية في 15 ذي الحجة سنة 
5 ه وأشار إلى مرور الوفد بشريش وجزيرة طريف والقصر الكبير ثم سلا حيث 
استقبلهم عبد المؤمن في رحة دار ابن عشرة في أول يوم من عام 546 ه وحكى ابن 
الملجوم أنه لقي أبا الفضل الأعلم بمراكش في سنة 645 ه. انظر هذه الوفادة في الأنيس = 
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شلونة ری وا الله في دار الْفْقيه المشاور القاضي ۳ غالب أيمن بن 
الأيمن عند وروده من مر ة سیدنا مر المزمنین عن المَرّقٍ بسن أن الطيّب 
وحبيب - وقد كنت قرأت عليه بإشبيلية مُدَةَ يُسيرة حينْ طلبي فيهاء واقتباسي 
للیلم في آقطارها ونواحيهاء فكان لي عليه بذلك إدلال» وله إلى مش من 
ذلك السَبّب وإقبال» فقال لي : الکتات ل 00 أبا 
الط وها لَعْمْري ین تفضيل أبي الطب على أ بي تما لأنّ کل أحد 
أغلم ببضاعجه(05) وس لاب تاد في علم الشعر ان ليس من 
صناعاتهم وان کان لم e BE‏ لأنَهُمْ بالكابة ابص وباعهم في 
علّم (14) الشعر ايق وأقصر. 
وممًا يزيدُ هذا وُضوحاً قول عُمَرِ : بن الخطاب رضي الله عنه في کتاب 
إلى سَعْد بن أبي وقاص : شاور في مرك عَمْرو بن معدي كرب وطلْحَة بن 
ريل فإِن كَل و غلم بیضاعتهم وسناعیه م ؛ ومن ن أمثالر 
العرب : الخیل اعلم بفزسانه 7 ؛ د فمن آغلم الناس بالشغر شترا لانه 
بن صناعتهم ؛ ألا ترى ان من عامل اطاً افد عليه [ به ] اا 
من نصافه إن كان لم پساومه فاختلفا في ذلك 3 تشاجرا وارتقعا ای حاکمٍ 


= المطرب: 192 والبیان المفرب (قطعة منشورة بمجلة المعهد المصري بمدرید ج 20 ص 
4 والعبر لابن خلدون 6: 489 والاستقصا 2: ۱۱9. 
وترجمة أبي الفضل حفید الأعلم فتوجد في التکملة: 241 - 242 وبفية الملتمس: 239 
والمغرب 1: 396 - 397 ونفح الطیب 4: 31 13- 74 86. تحقیق د. |. عباس. 
والمطمح . 4 ورایات المبرزین: 34 والمطرب لابن دحیة : 218. وخريدة القصر (قسم 
المغرب والأندلس) 3: 469 - 472 ط . تونس . ومعجم السفر: ۱۱7 - ۱۱9 تحقیق د. |حسان 
عباس . آما الفقیه المشاور القاضي آبو غالب أيمن بن أيمن فلم نقف على ترجمته. وقد 
یکون من آسرة بني أيمن الدین منهم وزير بني الأفطس آپو عبدالله محمد بن أيمن وولده 
آبو الحسن محمد بن أيمن. انظر الدخيرة والمغرت !: 366 (ط . ثالثة) . 

(15) هکذا فى الأصلء وسیکررها قیما بعد. 

(16) انظر في أنه یرجم في كل صناعة إلى أهلها١‏ الموازنة 1: 395 - 396. 

(17) انظر المثل وتخريجه في کتاب الأمئال لأني عبيد: 204 تحقيق د. عبد المجيد قطامش. 
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ارال اس بر ر 


من الگام إنما یرجه خکمهما في القيمة إلى اهل لك الصّنعة وكذلك 
ار و والنجار والحواز وعد دل وروت أبو علي الْمَعْدادص (08 آن بغض 
خلفاء بني أمية قال لجرير لما كان شاعراً: ا 4 الاس فقال : 
این العشرین يَعْني طرفت قال : فا تقول في ابن آبي سَلْمى والنابغت 
فقال : كانا ينيرانٍ الشْغْرٌ ویسئیانه؛ قال: فما تقول في امریء لیس قلت 
اتخلّ الخبیث الشعر لین يَطَوُهُما كيف شام قال: فما ۳ 
الرمة قال: قذر م من الشغر عَلَى ما لَمْ يقير عَلَيِْ أحدء قال: فما تقول في 
الأخطل» قال: ما باح بما في صدره من الشّعْر حى مات» قالْ: 1 2 
في لفق قال: بيده نَبْعَةَ الشغر قابضاً علیه قال: ما أَبْقَيْتَ لس 
من با قال: كلا واللّه يا مير المژمنین, أنا مَديئةٌ الشعْر التي يخر منها 
ويعود | ُ ليها وأنا نَسَجْتُ في الشّعْر نَسْجاً ما نسَجَهُ ده تال فما النسيج 


ضام © 


قال: نك فاطربت» )15( ومجوت فادیت» ا ا ورملث 
e‏ ورجزت oO‏ 


له عه : وحلّئني یر واحد 93 2 أدبا ۳ من ی تیک 
بطلیوس ود جروا نز بيب اي حتى كر في اتفضیل بهم 
الصخب . وال بهم حب التفضيل عن الطرب فقال بَعْضهم : میلوا بنا إلى 
رجل جاهل, نجعل کلام في ذلك فال فاا ری الفال علی لسا 
اا عَلَى إحسانه واستحسانه فخرجوا متناجین حارج الْمَدينة وإذا بحراث 
يحرث وکان ذلك اول الربیع» والازض ترفل ین الزّهر في مثل الوشي الصنیع 
فقالوا لَهُ وم دون جاجلاء وعمًا انتبهوا له ناثماً غافلاء أيها الحراث : ۳ 
المي اشر اي 0 حبیب؟ فک عصاه وقال : اسمعوا 5 وا 


(18) انظر النص في الأمالي 2: 79. 180 . 
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لاف با تازلف مرب مناز 
فاستتیلوا منه ما استجهلو 5 مها ومعواة “وذكروا ا 


انفتلوا عنه نه ورجَعُواء وقالوا: واللَّهِ ما بدا بهذا القصید إلا لمعنی مفید 
وما زمی عَنْ قوسه إلا بالسَّهُم السدید. فكشف لهم الفكرء وأَبْدَى هم 


الذكرء أنه اراد قَوْلَ أبي الطيّب في أثناء القصيدة (16): 


وإذا أتتك ملعي من ناقصر 
هی الشهادة ۳ بأني کال 090 


للمترک 20 مت ووصفوا له صفته. فقال : اه هو 
4 و ريع > هى 7 ر o o‏ ۳ 
ابن [ مقانا ۳( اغفلتاه والله واضعنا فأمر الناس 9 يجلسوا إليه» 
0 رةه کرو عه ر مير 0 
ويقرأوا علیه وائبته في ديوانه» والحقه بإخوانه . 


(19) لم أقف على هذه الحکاية في مکان آخر» ولم يشر المؤلف الى حكاية ممائلة تحكي عن 
المعري وهي أن الشریف المرتضی كان یبخض المتنبي ویتعضب علیه. فجرى يوماً 
بحضرته ذکر المتتبي فتنقصه المرتضی وجعل يتتبع عیوبه فقال المصري: لو لم يكن 
للمتنيي من الشعر إلا قوله: لك يا منازل في القلوب منازل. لكفاه فضلا. فعضب 
المرتضی وأمر فسحب برجله وأخرج من مجلسه وقال لمن بحضرته: أتدرون أي شيء 
آراد الأعمى پذکر هذه القصيدة» فان للمتنبي ما هو آجود منها لم يذكرهاء فقیل: النقیب 
السيد آعرف. فقال: أراد كوه في هذه القصيدة: 
وإذا أتتك ملمتي من ناتص, فَهْى الشهادة لي بناني كايل 
تعریف القدماء بأبي العلاء 1: ۰76 287 354. 

(28 .هو عمرو ولد المظفر احد ملوك بق الفط انظر ترجمته واغیاره فی المطزب 39-21 
والبيان المغرب واللخيرة ونفح الطیب والحلة السيراء 2 96-  ,107‏ 

(21) في الاصل: مفسد أو مسد بدون نقط وأغلب الظن أنه الشاعر ابن مقانا كما أثبت. فهو 
الذي اشتغل بالحرث والفلاحة ببلده القبداق بعد أن أعياه التجوال في أقطار الأندلس» 
وق ذلك" يفول بن تشاد يضف يها خاله: ۱ 
ترکت الملوك الخالعیین برودهم عَلَيّ ونيُري في الْمُواكب والقع. 
واضبحت في قبذاق احصد شوکها بمزبرة رعشاء نابية القسطم 
انظر ترجمة ابن مقانا ومصادرها في الذخيرة ق 2: 786 - 796. تحقیق د. إحسان عباس . 
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قال القَقِيهُ المُشاوّر الأستادٌ أبو الحَمَن علي بن بّال: وَعَلَى ذکر هذا 
ما ذكر ابن سام في كتاب الذخيرة في أخبار أهل الجزيرة» قال في فضل 
من کتابه : إن آبا عبد الله بْنِ شرف قال يوم للمأمونٍ یی ین ذي النون 
یام خلْمیه إياى واستشفانه صبابة غمره في ذراه» وقد در أبي 
الطيب» قذعت في تأبینه کل مهب وقال: إن رأی ام ال لا فازق 
ره وال 9 يشير من شغر أبي الطیب إلى ۳ قصيدةٍ شاء اعارضة 
بقصیدة تنسي اسمّف وتعفي رسمه فتخافل عنه این ذي التون غلما بضيق 
جنابهء وإشفاقاً من فضیخیه واْیشابه فالخ على ان ذي النون ختی 
أخرجه وآغراه فقال له دونك قَولَهُ: 

لِعْينكَ ما يلقى الوا وما لقي 

فخلا بها ابن شرف یوما و مرها وغرا ومربرتها شزرا ولكنه 
أبلى را وارهی .نيه من رها عُسْراً (17)» فما قم ولا قعد» وّلا حل ولا 
عقد. وسيل ابن ذي النون: آي شيءِ أقُصَّده إلى هذه القّصيدة, فقال لأنْ 
آبا الطیّب تون فیها: 


بلغت بسيفب الدّولة النور ره 


1 0 
انرت بها ما بين غرب وتشرق 

إذا شاء أن يلم بلحة احق 

۳ اه غباري ثم قال له الْحق62 

وهذه غُريبة ولو صدرّت عن آبي العبّاس المأمون» فضلا عن منتزع 
لقبه يَحَيى بن ذي النون. 

۳۹۹ ز > و و 3 E‏ ۴و و 0 o?‏ 

وف قيل بدیء الشعر بكندة وحتم یکندق اي بدی۶ بامریء القیس 
(22) انظر هذا الضر في الذخيرة ق 4 :23 - 24 تحقیق د إحسان عباس وثمة حكاية ممائلة لهذه 

تنسب الواقعة للخالدیین مع سیف الدولة . انظر الصبح المنبي 
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وم بأبي الطيب e‏ کنییان ۳ . وقد الق 0 عَلَى تقضيلٍ مری» 


۳ 
م 


وسيمة . 

وم قول الصابي : بدیء الشعر بملك وخم بملك يعني بدیء 
بامرىء القيس» ويم بابي فراس الْحمداني ‏ فانما قال ذلك لان آبا فراس 
كان مِنْ أرّباب الدّولة وراد التصنع لَهُ بذلك؛ وقذ قيل إن قائل هذا اا 
الصاحب. وقد آنسی ذکره المتتبي » ولولا قربه من الرياسَة ما دا كما 
قد أنْسَى آبو الطيّب ذكْرَ الخبز آرزي والسَنوبري» وکان آشیخ منْهُ ود 
هكذا ذکر ابن رشيق في کتاب العمد:۹*. 

وقال أبو الطاهر يوشف بن عبد الله التميهي مقاماته في تصنیف 
0 قال: فما تقول في 0 الاک قال َعم ما نع وخبّر» وبيس 

افضح عن المَعاني وعبر» ختی أذن في شعره وكبّر» ومن التحسين 

7۳ (18) ما پژري ia‏ المجید. وقد ۳ الناس إلا یهن قان 
مزقوا پاللم آدیمه؛ قال: فما تقول أبي الطيّب قال : ذو الکلام الطيب» 
والطبّع الصيب» لهجت بأمثاله الأفوا وغذیت بشعره الأمواه» وسار بشعره 
الرّفاق» ووقمٌ عَلَى تفضیله الإضفاق59©. 


(23) أضاف الأندلسيون إليهما كندياً ال هو الرّمادي. قال الحميدي فى ترجمة يوسف بن 
هارون الكندي الرمادي: «ونفق عند الكل حتى كان كثير من شیوخ الأدب في وقته 
يقولون : فتح الشعر بكندة» وختم بكندة , يعنون امرأ القیس والمتنبي ویوسفب بن هارون 
وكانا متعاصرين». جذوة المقتيس : 7 . 

(24) انظر يتيمة الدهر 1 33 تحفيق محمد مخ الدين عيد الحميد وفي عبارة المؤلف شيء من 
القلق والاضطراب وها هو كلام ابن رشيق: «وأما أبو الطيب فلم يذكر معه شاعر إلا أبو 
فراس وحدى ولولا مکانه من السلطان لاأخفاه. وکان الصنوبري والخبزرزي مقدمين عليه 
للسن ثم سقطا عنه». العمدة 101:1. 

(25) هذا من المقامة الموفية تلائین » وهي مقامة الشعراء في مقامات السرقسطي اللز ومیة. وفي 
عبارة المژلف شيء من التصرف. كما أن الکلام عن المتنبي في المقامات يأتي بعد ذکر 
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دح عة أبي تمام بالشعر وا آیاه» ونم معانیه في ذلك 
وحفاه فليته ت صناعته» مت معانية وبراعته» رل فهَل تروى عة 
العاطشٍ خضرة اشجان وبَهجةٌ كمائم وأزهار. بضفة نهر مر المذاق» م 
الملوحة والحراق؛ فإذا صادف ماء لالا قد تحت ین شجر به ظلالاً. 
نی لت 5-8 نت إِيَاهُ عله وكذلكٌ و 2 شنز اي الطیب والله 

قال الفقیه المشاور الاستاذ آبو الحسن علي بن لبّال آدام الله رفعتّه 
وقال ابن. رشیق٩:‏ المع مم اللفظ في الشعر کالروح في الجشد. 
فاذا اختل من الروح شيء في الجسد ضعف بعض الجسد. وجاءَ ناقصاً 
وظهرت دمامته كشلل الْيّد والرجل وير ذلك إذا بطل بريح أو بعارض 
يعْرض فيهء فإذا ذهت الرّوح منْهُ وهو المَعْنى بَقي اللفْظ لا مَنْفَعَةٌ فيه کالجسّد 
الخالي من الروح. 


وقيل” إن المَعْنى لفْظ كالصّورة لوب فنهما کات الصُورةٌ 
حَسَنة في الثوب الحَسَنء كان ذلك أغلى للناظر دق في الخاطرء ومهما 
کانا بین » کانا کذلك في لس لین الور الحسنة في الثوب 
القبيح | حسنْ. من الصورة القببحة في الوب الحَسَنء لأنها هي المعنی 
وموقعها في القلب أخلى وأسنى 


قال الفقية الْمُشْاوَرٌ الاستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن لبّال أعَرّه 


البحتري وابن الرومي وابن المعتز. المقامات اللزومیة: ۰229 232 تحقیق د. حسن 
الوراكلي . نسخة مرقونة . 
(26) ینقل المولف هنا عن العمدة بتصرف وتلخیص. انظر نص ابن رشیق بتمامه في العمدة 1 :124. 
(27) جاء في العمدة 1: 127: «وبعضهم - وأظنه ابن وکیع - مثل المعنی بالصورة واللفظ بالکسوة 
فان لم تقابل الصورة الحسناء بما یشاکلها ویلیق بها من اللباس فقد بخست حقهاء 
وتضاءلت في عين مبصرهاه. 
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لله تعالی. وغلی ذكر «حتّى أذْنَ في شعْره زره هجاهُ بعض الشعراء 
فقال : 
أراد حبيبٌ أن ټك فة 
بدح امير لین قاتا 
فقلنا له لا تعجلنْ بإقامةٍ 
فنا على طهر فقالَ ولا نا 
وعلى در طبع أبي الطيّب وصناعة خبیب ما مثله العلماك ؛ بين آهل 
السنة والصوفیة وذلك أنْ ملكا من المُلوك أمُر فارسا ورومیا أن يري کل 
آحد منهما أبدّع صناعَيتهِ ّى لَهُما حائطين ليُصَوْرَ کل واحد في حائطه 
لاع ما بغرت من ا وضرب بیتهُما ستراً لعلا يَرَى أحَدُهما ما يصنع 
الآخرء وقال لهما: لیم کل واحدٍ مکما ان ما یقن من التضوير 
والثقوش والتژویق. فجعّلَ الفارسي يُحكم في ناحيته بداثع الصوّر 
ويضاهي في لبّة الروض تلائ الزّمَرء والزومي لا يريد بُعد تلبيس الحائط 
پالجص على الدَّلّك فيه 1 ] وقد a‏ وأتقئها وابدغها لیقبل بذلك 
کل ما صح الفارسي ونقشه فهذا يُصَوْر ویتین وذاكَ یلك یمن فلما 
تم هم ۳1 وحان من ن لهم التمام قال لهُما المَِك: ليرنا کل واجد 
منکما ما صنع» لایر آیکما اع في صناعته و" فأزالا الستر الذي 
بينّهُما فَعَكَس ذلك الرومي کُلْ ما صَنْم الفارسي لنَفْسِهء ولم يزل ذلك على 


(28) جاء في الوافي لصالح بن ريات الرندي : ولما اند اليم قول أبي تمام : 
الله کب جاء اکر من جرت وتحیرت في کنهه الأوهام 
قال بعض من حضر: ۱ 
اراد - أن يقول قفصيدة بمهلر أمير المژمنين نان 
كلك 0:21 تايان سما فلس عَلَى طهر فقال ولا أنا 
(مخطوط الوافي) وقد نسب البيتان في الموشح لمروان بن أبي الجنوب يقولهما في 
علي بن الجهم (الموشح: 527) ونسبهما ابن المعتز في الطبقات : 415 لابي العیناء. 
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جصّه وأتى بالآمْر ین فصّه» فغلب الرّومِي9©. 
وكذلك آبو الطيّب برقة طبیه. وروتق شعری وصقال لفط وفرند 
ما يضمن في شغره عناقة كل شار مع ما ا من الب الرؤنقي » 
والثور الأفقي . 
قال الفقيهٌ المشار الاستاذ آبو الحَسّن علي بن لال أدامَ ال عرّته: 
وأما قصّةٌ الحاتمي م أبي الطيّب وره عليه» وتفضيل كلام حبيب على 
کلامه فكما قال عُمَر بن أبي ربيعة : 
و یا تسش ات 
وقديماً كان في الناس الحسد 
وكما قال الآخر: 
حسّدوا الفتى إذ لَمْ ينالوا سعيه 
فالشاس آعداء له .ون 
کضت راگن الكسناء فلن لوجهها 
ا ا ت اذ 0 
وقال أبو الطيب: 
وکم من عائب فوا خی 


وآفتة ین الهم السقیم 


(29) لم أتمكن من الوقوف على هده الحكاية في المصادر التي بين يدي 

(30) قصة الحاتمي مع أبي الطيب مفصلة في الموضحة التي حققها الدكتور محمد يوسف 
نجم. وانظر تحلیلا لقصة الحاتمي مع المسي في تاريخ النقد الأدبي للدكتور إحسان 
عباس : 263 - 270. 

(31) ینسب هذان البیتان إلى أبي الأسود الدژلي . 
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و ا راهان دس 
على قذْرٍ القرائح والغلوم 
وكما قال 3 2 (21): ولد موروث وقدیم لا حدیث» في 
9 عابر اذ دل عليه ا ورد فقال n‏ ا 7 فقال: 
سا أبا عایر ورگ 
UEC EI E‏ ام 
را ا ف صر 
ففطت باکمایها E‏ 
فق قش ریه فح كل قل خضو وان هذا شعر قدیم 
1 ت 2 
والذي غاب الحاتمي على أبي الطيب قد 2 بو الطيب بمثله من 
شعر حبيب » ا القت العجيب» ولیس هذا کله بحجة لان الشاعر 
امن تارة بخ برف وتارة باجرةء وتارة يسبجة» e‏ ببعرة 
ايت 0 من ا كما تنظم اد بجانب ان ولولا ال 


ما طابت ۲ وفي حالك الظلام یعرف حسن الضیاه وبضدها عير 
الأشياء . 


قبل لبشار بن برد 500 


u j‏ ا اف الاوك 


(32) قول ابن بسام وقصة صاعد التي أشار إليها المؤلف في الذخيرة ق 17:4 19-٠‏ . 
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پا رخمنة آنه حل فی منازلنا 
حسبي برائحة الفرذوس مِنْ فيك 
وإذا فرت ا بصّل 
غلب السك على ريح البَصَّل!663 
" فقال: 0 الشاعر کالبحر یقذف م بصَذفت ومر فة ول له 
سا قوش هبو 
هتکناججاب الشمس أوقطرت دما 
إذا ما رفعنا واحدا من جَمَاعة 
على و صلى عليه وسلما 
ومذا فیه منْ جا اف ما لا تحن على احد» روات تقول: 
حَبَابَةٌ رَبَهُ البِيْتٍ 
ار ی اسف 
لها : ت دجاجات 
(33) في زهر الاداب للحصري : قيل لبشار: کم بين قولك. 
قد زرتنا مرة في الذهر واحدة عودي ولا تجعليها بيضة الديك 
وبين قولك: ۱ 
إنما عظم سليمى خلتىي قصب السكر لاعظم الجمل 
فقال: إنما الشاعر المطبوع کالبحر» مرة يقذف صدفة ومرة يقذف جيفة . 
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فقال إِنْما آقول لكلّ واحد عَلى قَذْره وأنا إذا قلت هذا علفت 
دجاجها ورخمت بيضها وأطعمتني . 

وقال أبو العباس المبرد©: وقد یضطر الشاعر المُفْلِقَ والخطيب 
المضقع والكاتبٌ البليغ فيقعٌ في كلامهم اللفظ المستنكر والمعنى 
المستغلق. فإذا انعطفت عليه جنبتا الكلام غطتا على عواره وسترتا من 


3 


يسنك ۾ 


وإن شاء قائلٌ “أن يقول بن کلام لت في الكلام الحسّن اظ 
وه له أشهَر كان ذلك. ولکن یختفر الشئء القبيح للحسن والبعيد 
للقریب . 

وقال المعزي : جي قول الشعر ون قل يَعْلِب (23) على رديه وان 
کثر ما لم یکن الشْعْرٌ له صناعت ولطبعه ا وعادة(35 , 

ER a SS‏ ممتهن. 
ورديء آبي الطیّب في جیده كالقطرةٍ في البحزه أو الذرخ ذ فى التبر قهله نظر 
الحايّمي هذا النظرء وترك القليل, للكثير وغَفْره وتان هذا لیب بعیب 
صاحه 9 فستر أل تری أن الشجاع البطل رت ام وحاد عن 
الإقدام > إلى اج و ر الفرارة عَلَى القرار» فلا یکون ذلك کله ا 
إذا عرفت بسالته» وبلي کر فى الحرب ومجاوآنه . ألا تری إلى قول 
ژفُر بن الحارث وکان فر یوم مرج :راط عن أبيه وأخیه فقال: 


ا يوم واحدٌ إن اسان 


(34) انظر الکامل 1: 27 ت. محمد ۳ الفضل والسيد شحاته . 

(35) من خطبة سقط الزند؛ وفیه : «والجید من قیل الرجل. ..» قال الخوارزمي: عنی بالقیل 
الشعر. انظر شروح سقط الزند 1: 24. 

(36) يعني به آبا تمام . 

(37) خام : جبن وأحجم 
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ولم تر مني زلة عكر هذه 
فراري كي ا تاه 


وقال عمرو بن معدي كرب ولقي بني عَبس وفیهم ژهیر بن جَذِيمَة 
العبسي ففر عنهم فقال : 


علي فراري ٳذ لقيت بني عبس, 
لقیت أبا شأس HET‏ ومالکا 
وقيسا فجاشت من لقاثهم نفسي 
ولیس یعاب المرءُ من جبن يومه 
إذا عرفت منهُ الشجاعة بالأمس 69 
ومثل هذا كثير. 


قال الْمَقِيُ المشاور الأستاذ أبو الحَسَن علي بن لبال آدام ال عرّته (24) 
وقال الفقيهُ الأستاذٌ النحوي ابن مسلم عِنْدَ سؤالنا إياهء واقتباسنا من ما 
حفظه من العم ووعاه: إن لوزي الْفُقيه الأدیب اللغوي أبا مروان بن 
سرا كان لا یقریء من شعر آبي تمام إلا ییات وكان يقرىء من 
شعر أبي الطيب خمسّة أبيات . وهذا أيضا شامذ على طبع أبي الطيب» فقد 
قيل (42 : الشعر ما وراك نفسه» و الشعر ما عن معناه ولله در 
ابن عَمّار حيتُ یقول يمْدّح المُعتضد بالصاحة: 


(38) العقد الفريد 1: 146. 

(39) المصدر نفسه 1: 146 - 147 وفي الأبيات تحريف في الأصل . 
(40) تقدم ذكره والتعريف ا 

(41) ترجمته ومصادرها فى الذخيرة. 

(42) لم أهتدٍ الآن إلى صاحب هذا القول. 
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رقي حواشي الطبع یجلو بیانه 
وجوه المعاني واضحات المباسم 3“ 
فلم یمد مدَحهٌ باستخلاق اللفظء ولا بِبُعْد الور وضَعْف المَعْنىء بل 
مذحه پرقة اللّظ وبیان المعنی . 
قال ابنُ رشيق9: لا یکون الکلام بليغاً حَتى یسابق مَعْناه لَفْظّه 
ولفظه مَعْناهء ولا یکون لفظه سب إلى تنك م ةا إلى قلبك . 


وسال "عامر بن الظرب العدواني خمامة اللوسي بين يدي بعض, 
ملوك حمير فقال: من ن ال الثاس؟ فقال: مَنْ جلا المَعنی العزیزه فى 
لفط الْوَجيزء وطبّق المَفْصل قبل التخزیز. 

وقيل إن أفْصَح الکلام وأبلَم 0 ۳ إذا: 

| ظننثت از 

مثلَهُ فاذا رمته لم تقيرٌ علیه9» 


وقد قيل: یر الکلام ما ُهمته العامّة ول تنکره الخاصة۹. 


(43) لم نقف على هذا البيت» ویبدو أنه من قصیدته المشهورة: 
عَلَىّ وإلا مابکاء الغمائم وفي وال ما نيا الخمائم 
وهي قصيدة تنيف على 90 بيتا بيتا ولم نقف عليها كاملة. ومنها في مدح المعتضد: 
إذا رکبوا فانظره اول صاعن وان نزلوا فارصده آجر طاعم 
أت أن “شرام + الله إلا مقلا -حميلة سيف او خی اه غارم 
هذا وللمعتضد ديوان شعر جمعه ابن أخيه إسماعيل. انظر الحلة السيراء ٠2‏ 43 والمعجب 
والذخيرة. 

(44) انظر العمدة 1: 245 وفيها: «من حلى المعنى المزيزه وقد تكلف المحقق في تخريجهاء 
والصواب ما ورد هنا وفي نسخ خطية من العمدة. 

(45) ؟؟. 

(46) في المستطرف !: 51: قال أبو عبدالله وزير المهدي: «البلاغة ما فهمته العامة ورضيت به 
الخاصة». وفي التقريب لحد المنطق لاس حزم: «البلاغة ما فهمه العامي كفهم 
الخاصي». التقريب: 204. 
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وقد قيل: إن اب البلاغة ما لَمْ یت السامع من إفهام المسمع ولا 
المسمع من فهم السامع» ذكر هذا عدة من أصحاب الكلام كقدامة 
وغیره . 

وقد قيل : إن خیر الكلام لمحة ال 8) هدا كثير لان الکلام إذا 

ن قلیل الفضول» سهل الألفاظ غير وحشِيّهاء > وخرج من اللّة الغريبة» 
2 لا فاظ المستعملة الْعَجيبة» كان سس وأقْرّب إلى الْحسن. 

قال الفقية المشاور الاستاذ آبو الحسّن علي بن لبال زجمه الله : وقال 
الجاحظ: كما لا یثبفی أن يكونّ اللّفظ عمَياًء ولا ساقطاً سوقياً كذلك 
تبني أ 0 لا کون ديا إل أن کو 2 ا 0 ا , 
اير ما ل شم فقا 1 حبیب : و 0 ۲ تلهم ما ره تیک 


الطب ولذلك كان اي اذ د كي 
لسهولة لَفْظِهِ وبِيانٍ مَعْناه. 


وقال أبو العباس المبرّد فى مثل هذا: «فمن آلفاظ(؟) [العرب البينة 
القريبة المفهمة. الحسنة الوصف. الجميلة الرصف. قول الحطيئة: 


وذاك فتى إن تأته في صنيعة 
إلى مالو لا تأيه بشفيع 


(47) في البيان والتبيين 1: 101: وكان الإمام إبراهيم بن محمد يقول: «يكفي من حظ البلاغة أن 
لا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق. ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع» وقد 
استحسن الجاحظ هذا القول واعترضه التوحيدي. انظر البصائر 1: 362 - 363. 

(48) الكامل 1: 17. 

(50) ينسب السؤال إلى الشاعر أبى العمیثل. انظر وفيات الأعيان. 

(51) ما بين معقفتين صفحة بيضاء في الأصل» وقد قدّرت أن ابن لبال نقل فيها كلام المبرد في 
الكامل الذي أوردته ورقعة ابن ورقاء 'لتي نقلتها من المنتقى المقصور لاين القاضي ‏ 
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وكذلك قول عنترة: 
يخبرّكِ مَنْ شهد الوقيعة أني ۲ 
أغشى الوغی وأعت عند المغنم 
وکما قال زهیر: 
على مکشریهم رزق مَنْ يعتريهم ۱ 
وعند المقلينَ السماحة والبذل 
ومما وقع كالإيماء قول الفرزدق: 
ضربَتٌ عليك العنکبوت بنشجها 
وقضى عليك به الکتاب المنزل 
فتأويل هذا أن بيت جرير في العرب کالبیت الواهي الضعیف. فقال 
فقضى عليك به الكتاب المنزل» يريد قول الله تبارك وتعالى: وان آوهن 
البيوت لبيت العنکبوت لو کانوا يعلمون؛ ومن كلامه المستحسن قوله 
لجرير: 
a.‏ م ۳1 > مده 
فهل ضربة الرومي جاعلة لکم ۱ 
آبا عن كليب أو آبا مثشل دارم 
ومن أقبح الضرورة وآهجن الألفاظ وأبعد المعاني قوله : 
وما مثله فی الناس الا سلا 
أبو أمه حي آبوه يقاربة 
مدح بهذا الشعر إبراهيم بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
يعني بالمملك هشاماً ابو أمّ ذلك المملّك أبو هذا الممدوح» ولو كان هذا 
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يقول وما مثله في الناس حتى يقاربه إلا مملك آبو ام هذا المملك آبو أم 
هذا 0 فدل على أنه خاله بهذا اللفظ البعيد وهجنه بما أوقع فيه من 

ومن ۳ 9 والركيك المستضعف. والمعقّد البارد رقعة 
ابن ورقاء ونصها: 

«صين امر واعين امرؤ دعا لامرأةٍ مقسئنة آولعت باکل الطرموق 
فاصابها منه اسمئلال أن يهب لها الله اطرغشاشاً وابرغشاشا». 

ب 20 المسجد فما ]52) 0 أحد إلا لعنه 3 6 


معنى صين من ا 00 ۳ الاعانة اي ات الف وقول تن 
المقسينة السديدة الک يقال ان العود إذا يبس واشتل ۹ وقول 


الطرموق» وهو الطل فإذا قدّمت الميم على الراء قلت و وهو 
لاش والطقل بتحريك الفاء وهو الصواب» ولا بقال بالاسکان» وقول : 


بالاطرغشاش والابرغشاش يقال : اطرخش الرجل وابرخش» وقشقش إذا 
أفاق من مضه والمقشقشتان: المعَوذْتان قال الشاعر: 
أعيدك بالمتشقشتین ما 
ما رف شیب رو 
فهذا وان كان كلاماً عرييا بح في المسامع» وتیل على كل سابع . 
لخشونته وقلة استعماله. ولنا في كتاب الله الكريم قذوة وكفى به للمتاسي 


به إسوة . 


(52) الكامل 1: 17 - 18 . 
(53) المنتقى المقصور لابن القاضي . مخطوط. ولم آتمکن من الوقوف على الحكاية في غيره. 
(54) ورد البيت غير مسوب في كتاب ألف باء للبلوي 2 :402. 
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قال الققيهٌ الْمُشْاوّر الأستاذ أبو الحسّن علي بن لبال: 


وم هذا قلا أخلي آباتنام مِنْ ُضيلة» ولا أعَرَيه عن خَضلَةٍ جمیلت 
بل أعتقد أنه شاعر إخسان»: وفارس هذا الشان» وهو مَعَ أبي الطیب كفرسي 
رمان» في عَدّة أئيات» وکثیر من المقطعات کقول آبي تمام ۳ 
وصف القلم : 
لك القلم الأغلى الذي بشباته 
تصات من الآمر الكلّى والْمفاصل 
ماب الأفاعي القاتلات لمابه 
وأزي الجنی اشتارته ید قراس 
ل الخلوات اللاء لولا تجیها 
ما القت للملك تلك المحافل 
له ريقة 8 ولکن وفعهیا 
باثاره ذ في الشرق والْْرب وابل 
فصي إذا اسْتَنْطَفْتَهُ وهو راكبٌ ۱ 
وأعجم إن خاطبتة وهو راجل 
إذاما ای المَعمْسٌ اللطاف وأفرعت 
عليه شِعابٌ الْفْكْرٍ وهي حوافل 
أطاعَتَهُ أطراف الْقَنا وتقَوض" : 
نج تفریض الْخِيام الجحافل 
ذا استغر الدهن الذكي فلت 
اعالیه في القزطاس وهي آسافل 
وفك رفدته الخنطتران: رفوت 
ثلاث نواحبه الثلاث الأنامل 
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رأيت جَل له اا وهو ر 
GS e ۱‏ رائقة الت نم بح می یلها 
ولا نسج على منوالها. 
٤ه‏ ۳9 ۳ 
ا 4 
0 ریا ف أَصْلعُ 
نحیف الشوّی و 1 راید 


و ر ۶ که م 9۹ 


وهذه لعمري قطعة ل علی طبعٍ عفر وما ۳ الاولی 
أغلى » ولي بالتقديم وال 
قال الفقیه المشاور الأستادٌ أبو الحسن علي بن أخمد بن ال أدام 


او ري 


الله عرّته بمنه وکرمه : ون آرغب ممن تصفح کلامي» قى نا سردي 
ونظامي » في هذا التالیف الذي حرفت فيه حجاب السخف» > ولم سير 


من العقل بسجف. فتعزضت فيه للألسنة» بهت لجزضي 5 
7 ولت الناقد سولاء ولم ار ذلك ولکن اف الله أمراً كان 
مُفُعولاً . 

(55) الأبيات من فصيدة أبي تمام التي مطلعها: 
متى أنتَ عن ذملبة الحي ذامل وقلك منها مده الذهر آهل 
التفضيل والتقديم على ا تمام عند الأندلسيين انظر طبقات الزبيدي : 306 - 307 
والعقد الفريد 4: 192 . 
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| قَعَلى مَن اعْمَرّى إلى عِلم» ووسف: بذ كاك وی .أذ بطر مین 
الإغضاء ويتصفّح واف ع افونا كم في یره من سخیفی فاتر 
ولو اقتصر المتأاخرون عَلى عم المتقدمین لذَّهَبٍ عِلْمّ کثیر وأدبٌ زیر 
وأما الجامل فَمَنْ ضاق في یلم ره وقصر به فهمه وطبعّه. حتى یظن 
أن لا عم إلا ما زعا ولا تحقیق الا ما نذبه فهمه إلى مُعْرفتِه وذعای فما 
ذري حل ی ی كي قا عطره الست عقا 


وإذا خفنت عن الغبي فعاذز 


1 


أ تبراتي معا مت ]5۱۶۵ 
واللّةٌ الموَفِنْ للصّوابء وصلى الله على محَمّد نيه 
ما رين پاشمه كتاب. وما عُلْبَ ذكْرُه صلّی الله عليه وسلّم في الأفواه 
وطاب» وسلم تسليما كثيرا. 
تم التأليف والحمدٌ لله رت العالمين 
والصلاة على محمد وآله أجمعين 


ضحوة يوم الأريعاء غرة ربيع الثاني 
سئة 1003 ه 


(57) المصدر ئفسه 1: 18. 
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0 
2 
کے 


دم 2 


ول رسالة روضة الادیپ في المخطوط . 


اسل نیس 


ی ی e Aa‏ 
ارات من نسّخه دیوان التنیالسعدبه 
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آخر رسالة روضة الأديب فى 


المخطوط . 


۲۳ 
مقدمة الدیوان 


بشم الله الرّحْمن الرّحيم وصلّی ال عَلَى سيّدِنا محمّدٍ وله . 

الحمدٌ لِلَهِ عَلَى ما منّحَ من العوارف» وما الهم من الْمُعارف. وسَنی 
من اللطائف الأنيقةٍ الْمطارف. والصّلاة والسَلام علی رسوله مُنقذ الأمةٍ 
وهادیها وخير من یحو لمعالمه المشرفة بالمهرية القود حاديهاء وعلی له 
ذؤابة المُجد الفارعة» وعصابة الرسالة البارعت وأصحابه الذين جَلوا قتام 
الشرك عن وجه السمحای وروضوا بعوارض الایمانٍ بطام أبطحاء؛ والرّضا 
عن الامام الخليفة القائم بامر الله مُظَلِع شموس الحقٌ بعد أفولهاء ومعید 
معالي الخلافة إلى أصولها. 

وعن نجله الإمام الخليفة الْمَهْدي سور ة الملك وفاتحة کتابه ومحيي 
معالم الخلافة الموَهلة بالملوك الصید أعقابه» ومضلت سيف النضْر الذي 
دانت له الفتوح المتوالیف وخضعث له الأقطائٌ الدانية والقاصية؛ ودوحة 
الشرف التي بَسَقت بالْمجدٍ والثلا آفنانها وأورفت بالعدل المتفیتیء الظلال 
عَلَى البسيطة أغصائها؛ والذعاء بنجح الامال الْقَسيحة المجال والسغد 
الذي لا یزال لسائة بالبشائر والتهاني طلق الروية والارتجال. لمولانا مير 
المؤمنين بن مولانا أمير المؤمنين بن مولانا أمير المومنین عصمة الدين وهضبة 
شرفه العلياء وبهجة الملك وزهرة الحياة الدّنيا آعجوبة الدهر وایته. ومنتهی 
الفخر وغایته. العزیز الوجود. وعين كل موجود: 
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إن الا مويله معنم 
جلّت مفاخره ومأیژه عَنْ أنْ تخصىء وقد في جانبها تغداد الكواكب 


وَمَنْ لي بحضر الْبَحر والبْحر زاجر 
ومن لي باحصاء الخصى والکواکب 
ماضي العَضْبء وحامي ذمار اللي ا و ت وان 
سدو الریب. وناصر الشريعّة التي جاة بها الرسول عَن الرّب: 
2 س ۶ 2 وه 


بات مناقبه ال الم سنی وسنا وأنشت سَحائِبٌ جوده الوكافة 
فى کل أرض ثرو وغنا إن ضحك أبكى بالبذل اله وأنجح للمعتفي 
آماله : 
غْمْرٌ الرّداء إذا تسم ضاحكاً 
عَلَم المجد وبيت شرف ورفیع عِماد العلى ومشيد غرفه» وولي 
السَمُحاء وتصيرهاء وبدر الخلافة الذي ازدهى به مرها وسریرها: 
ووارث الملك عن ۳ ق 
ع 
مامن الخائف. 0 العلافقت ٠»‏ وسفاده الاجر الغاقتك: ورحمة الله 
التي أطَبّقَ على الحَلّقَ سماؤهاء وأظَلّهم لواژها؛ رات آیامه الْعْرٌ فعادت 
مواسم ء وثغور الأماني بها مفترة وبواسم : 
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تلوح في دولة الأيام دولت4 
كأنها ملّة الإسلام في الملل 
جنة الوافدء ومناخ الرّائدء ومُجَزْلُ الفوائدء ومُكمل الصّلةبالعائد 
أجزل الملوك ندی وباس وأكرمُهم مَخیداً ونفسا وافتحهم (سجاحاً وعَفُواً 
وأبعدهم في المجد والعلا شأواً: 


تفت الك مراهنین وراه 
فتتاکصوا لا يحون الا 


بهرت العقولٌ والالباب آیته, وأربت علی کل غَايةِ في الفْضل غایته, 
وتجاوژ في کل مار المنتهی. واستغلی بِهمّتِهِ البعيدة المرمی على هامة 
السّهى ؛ وغادزت فُضائلةُ وفواضلّه الأوهام حائرة» وغدث بمناقبه الأمثال في 
أقطار المعمور سائرة: 

لك 

وقذ آنافث عَلى شهب السّما عَدَّدا 

لا زال ظِلّه المَمْدودُ على البسيطة منشوراًء وذکرهة في ديوانٍ الفخر 
مسطورا بحوله وقوته. 

وبعدٌ فان ديوانَ أبي الطيّب أحمد بن الحسین المتبّى رَحمّه ال لا 
کان بحسّب رة الغرل وال كالرّوض باک الحا وجزالة الفخيو 
ولمُدیح کالرعد اصطکت بصلصلته وت الدّنياء إلى ما ضمته من کم 
تقف منها الْمْرِيدَة في میدان المحاورد موقف الرسالة البارعت وتنهض 
للمُسَْشْهِدٍ في مقام بها في تسار الْمناضلة بالحجة البالخة والشهادة 
القاطعة› ال یروق لضرّب لمثل بها تمثال» ووعيد يدك الچبال تهدیده 
وکا ويصك الاعذار به مسامع المرجفین شا واستعطاف يبعث الرحمة 
فى القلوب القاسیق. ویشتنزل بلطافیه العضم من قنن الشواهق الراسيف, 
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صارت الْمَلُوكُ بحفْظِه ا وجکمه وأمثاله في صدورهم ُودَعَة وکان 
آشدهم به ولوعاً. ونی عليه معا أشبههم لطافة برقته › وَلْهَجَهُم لكان 
بحکمت واتضاهم یوم الزوج غيب جَراليه, وأجرأهم في ا في حومة 
الهیاج والکفاح على دلالیّه» وأحسنهم إيراداً لأمثالهء وارشتهم لثغرة السداد 
بيهام الرأي المصيب وزبالهء وأنفتهم في الملْحدينَ لوعیده» وأغطفّهم 
على المؤمنين من رعايا الله وعَبيلِه ملك الوك وفخر السالك 
مك مولانا الإمام الخليفة أمير المومنین . وناصر الذین أبو عبدالله 
محمد الشيخ المهدي قدس الله نفسّه وطیب بأثفاس المغفرة والرخمی 
رمسه» كان كثيراً ما تعاطا عَلَى شَغْفء ویعرب بلوقه اسلیم ۶ عن کم 
أنيقة القزط والشتف ويجلي بمدارس الاذراك غ ویستخرج همه 
یاقب من بحور معانیه الراخرة درزه حتی اشتملٍ عليه حفظا ودرایة» 
ورَفَعَ للشهرة بمَغر یه یت وتا ال وض الله عله يُوصي بجفّظه ويرایته 
إلى أعقابه الکرام وبئیف و یتنیز بذلك علی کتابه وعلماء وف وذویه» فکان 
اف نيه على سميه في ذلك الطلقء واخرژهم فيه لخصل السبق» 
أجراهم في الْجملَة عَلى هذّیی تاک اقتداء بصالح عَمَله ومشکرر 
سیف بیّت قَصِيدِهِمْ وواسطةً عدِهِمْ وقْطبٌ المعالي الذي علَيْهِ مدارٌ 
شرفهم ومجدهم. مولانا الامام الخليفة أمير المژمنین . 
فإنه اليوم أيَدَهُ الله كالْخليفَة أبيه کلف بمُطالَعيه ومغرم وولوعه لیف 
قد طاف بمعاطاته وأحرم » وم ژال علی الْمَدى iy‏ لوف حكية حکه 
ونوادره في كريم نادیه » و داح المتخاورة فيه 7- اة هذا الشان 
واه وادیه. حتی فاز من e‏ الْمعرفة بمعانیه واسالیه وا انح 
المُعْلَىء وصار في حفظه وحفظ الأدب عَلَى الجملة ودرايته آية تلی» ثم 
لما غدا بالتفنن في ذلك على هام راکب نازلا وصوزت من ل 
للمعارف الجمة فا ماثلا؛ وآقدرته الْمَلَكَةٌ فیها على التصرف المطلق» 
وفتخت لَه إلى الاجادة في الاختیار کل وصید مُعْلَقَء نظر إلى هذا الدّيوان 
نظر مُشْفِقٍ علی بضاعیه. وَغْيُورٍ عَلَى صناغیه فرای يده ال عَدَمّ رتيو 
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وإغْفال تبویه. ولو جَمْعِهِ من ضابط ور مَوْصوله منْ صِلَةٍ ورابطء 
نقصاً في احسانه» وخصراً في لسانه» رقا في شمه ون ار 
بذلك عَلَى مطالعه الاهتداء إلى قصدهء والعثور دة عَلَى ما یشاء من 
له وعلی. وغل أن خض الملا وان كان فد فوق ی هذا عرض 
نباه. وأشرع یه نِضَالهء وجری في ترتیبه علی حسّب ق وسعه 
ومقدوره» ونظم في قلادة جمعه ما الْتَقَطهُ من فرائده 5 قل نوخد 
في ترتیبه لشِعْرهِ المشهور, مُشْتقصياً في جيه لنظهه الذي صححه أئمة 
الْمنظوم والمنثورء 3 كان اقْتَصَرٌ على ما صِحَثُ عنده روایته, ووقت في 
الاجتهاد حيث وقفُت في مجال الدّراية رایته . 

فاثز يده الله الإتيانَ في ذلك لجع المتناهي» وجبر ما أَعْفَلَهُ 
الساهي بان ان شلد الله اطاه وميد ازطائ باستقصاء ما اشْتَمَلَتَ 
عليه خزائنه الحافلة الِْلْميّة, واختزت عليه من سخ هُذا الدّیوان الْعتيقة 
ال مرو ا بتحرير سخة منها تشتل علی نظمه اي 
لجاز وشعره الذي لبس في صحة روايته اختمالٌ ولا مجان وا أَيدّه 
الله ونْصرّه» وأسْعْدَ آصاله وبکره. بترتيبها عَلّى خروف الْمُعْجَمِ علی طريقة 
الْمَغْارِبة واصطلاجهم واْجَرَيٍ في وضیها عَلَىٍ بیانهم وایضاجهم تیم 
بهذا التحرير الْعَجِيب عَن شعره المروي السك والارئیاب» ويسهل بهذا 
الترتيب اهیداء مایم إلى محل الحاجةٍ من الکتاب. فلبى العَبدٌ المأمور 
دغوته» ونهج إلى الْوفاء ہما افترحته همته العالية جادنّه المثلى وشرعته 
وَرَمَى إلى هذا الغرض عَنْ قوس ذكائه وله فرط واذکی علی علم 
الإجادةٍ فيه للطالبين والراغبین قَبَسَّه فنجح فیه بحمد الله ال وانجز 
الوعد وساعد النية الصالحة فيه السعد وال ول في انه المولى 
الكريم الخليفة على اغتنائه الجميل في إحياءِ العام ونشره وآن ینقعه بذلك 
منقعَة یجدها أسنى القربات یوم عرض الحَلّق وخشره واصلي على سيد 
الأولين والآخرين صَلاةٌ دائمة إلى يوم الدين» واخر دَعُوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
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و 
الطرر 


طرر حرفي الألف والباء(*) 


قافية الألف المتحركة 
1 فالسلم یکسر من جناحي مالِه 
بنواله ما تجبر الهیجاء 
من قول أبي تمام : 
إذا ما أغاروا فاحتووا مال مُعسر 
آغارت عليه فاحتوته الصّنامْ() 
2-ومبني قلت هذا الح :اليل 
ایغمی العالمون عن الضیاء 
هذا البیت ینظر إلى قول ابن الرومي : 
أسقط المد فيك أن لم بت 
ك نیا وقل لصبح خفاء 
3-تطیع الحاسدین وانت مره 
تالاقم اوم فندائي 


(*) اقتصرت هنا على طرر حرفي الألف والباء وفي النية إخراجها كلها فيما بعد إن شاء الله . 
(1) ديوان أبي تمام 4: 588. 
(2) ديوان ابن الرومي 1. : 41. دار المعرفة - بيروت. 
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من قول الحصني : 
فدتك نفسي ويفديني أعاديكا 
بل کل من فوق ظهر الأرض يفديك©) 
4- مضت الدهور وما آنين بمثله 
ولقد أتى فعجزن عن نظرائِه 
مأخوذ من قول حبیب : 
هیهات لا يأتي الزمان بمثله 
إن الزمان تكله ليا © 
وأخذه حبيب من قول الأول: 
عقم النْساءٌ فما ولدن شاه 
۱ إن النساء يشلك مُق 
5- آنت آعلی محلة أن تهنی 
بمكانٍ في الأرض أو في السماء 
ينظر إلى قول ابن الرومي : 
انت أعلى من أن يقول لك القا 
ثليهنيك إن وليت ولاية 
6- ولك الناس والبلاد وما يس 
رح بين الغبراء والخضراء 


(4) ديوان أبي تمام 4: 102. 


234 


من قول عدي : 
ولك الأهل والبنون وا 5 
لك من ثابت ومن مشتاق 
7 وبمسك نکن به ليش تال 
ك ولكنة آریج الثشناء 
من قول العطوي : 
فليس نسيم المسكِ ما تجدانه 
ولكنه اك الف الخاد 
8 فارم بي ما أردت مني كان 
شتا القلب ادمي الرواء 
ينظ إلى قول آيي تمام: 
اس بنو الاسلام فيه وأدلّجوا 
تفا ان في صدور جال © 
قافية الباء 
9- یزور الأعادي في سماء عجاجة 
آسنته في جانبيها الکواکب 
ینظر إلى قول بشار: 


(9) دیوان آبي تمام وسرقات المتنبي للشنتريني : 8. 
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كأنْ میاز النقع فوق رؤوسنا 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبة09 
0 طلفن موسا والشجوذ مشارق 
لهنّ وهاماث الرّجال مغاربٌ 
ينظر إلى قول عبدالله بن المعتز: 
دیسا تا إذا 
لاقی الضريبة لم يراقبٌ 
۱ والرژویل له مخارب02 
1 دمع جری فقضی في الربع ما 
امه وشفی آنی ولا كربا 
هذا البیت يشبه قول الوائلي : 
سأشكر الدّمع إن الربع كان له 
ع فقام له عنه بواجبه02) 
2 سقيته عبرات ظنها مطراً 
سوائلا من جفوني ظنها شُحبا 
هذا ینظر إلى قول آبي تمام حبیب 
مطرّ من ارات خدي اأرضه 
حتی الصباح ومقلتاي سماوه(13) 


(10) دیوان بشار 1- 318. . 

(11) دیوان ابن المعتز 3: 246 والمنصف: 318. 
(12) المنصف : 388. 

(13) دیوان أبي تمام 4: 148 والمنصف: 388 531. 
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0 


3- بيضاءٌ تَطيِعٌ فيما تحت خلتها 
وعد ذلك فیطلرب إذا: طلا 
يشبه قول الآخر: 
سألتك حاجة فأجيتٌ عنها 
بأسرع ما يكو من الجواب 
فلا رمتها رمت الغريًا 
وأبعد ما يكون من السحاب04 
4 کانها الشمس يعن كفت قابضه ۱ 
شعاعها ويراه الطرفٌ مقتربا 


يشبه قول ابن أبي عيينة : 


فقلت لأصحابي هي الشمس ضو‌ها 
قريبٌ ولكن في تناولها 
5 لو حل خاطره في مُقَعَدٍ لمَشى 0 
أو جاهل لصحا أو آخرس خطبا 


o 


15 


يشبه قول الآخر: 
ومقعك قوم قل مشی من شراينا 
واعمى سقیناه مليا فأبصر!©0 
6 إذا بدا حجبت عينيك هيببته 
ولیس يحجبه ستر إذا احتجبا 


(14) الوساطة: 261 العكبري 1: 112. 
(15) المنصف : 391. 
(16) المنتصف : 392 (بدون نسبة) . 
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ينظر إلى قول البحتري : 
وان أتى دونه الحجاب فما 
تخت عنا الاءه ES‏ 


وکان صدر بيت أبي الطیب من قول الفرزدق: 


يُغضي حیاء ویخضی من مهابته 
فما یکلم لا حين یبتیسم 
17 تحلو مذاقبّه حتى إذا غضبا 
حالث فلو قطرت في الماء ما شربا 
ینظر إلى قول ابن المعتز: 
و أنَّ ما تبتليني الحادثات به 
يصب في الماءِ لم یشرب من الکذر )18( 
8 وتغبط الأرض منة حيث حل به 
وتحسد ۱۳۹ منها أيها ركبا 
قوله وتحسد الخيل من قول الا - 7 
ومن له تخشع الملوك ومن 
تَزْمَى به الخیل حينَ یرکبها 
19 مر اللواة بنو عجل, به فغدا 
رای هم وغدا کل لهم ذنبا 


(17) دیوان البحتري 1: 281 والمتصف: 15. 
(18) المنصف : 395. 
(19) هو ابس درید كما في المنصف: 396 والبیت لیس في الدیوان. 
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قوله فغدا رأساً وما بعده من قول الحطيئة: 
قوم هم الأنف والاذناب غيرهم 
ومن يساوي بأنف الناقة الذب0 
0- مبرقعي خيلهم بالبیض, متخذي 
ا الكماة على آرماجهم عذّبا 
قوله متخذي هام الكماة وما بعده يشبه قول بعضهم: 
من کل ذي لم غطث ظفائرها 
صدر القئاة فقد کادت تری عدَّبا 
1 مراتبٌ صهدت والفکر يتبعها 
تجار شوغ قارفا اا 
قوله فجاز وما بعده يشبه قول ابن الرومي : 
وسمّت همتي فجاورت العيق 
ق بعداً أو جازت العب وق 
2 مکارم لك فت العالمین بها 
من يستطيع لامر نات طلبا 
هذا البیت يشبه قول البحتري : 
آیها المبتخي مساجلة الفتح 
تبثیت بل سا لا له 


(20) المتصف : ۰398 426. 
(21) دیوان ابن الرومی 4 1713 والمنصف: 399. 
(22) دیوان البحتري 
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3 یک آشعت لق الموت متسما 
حتی كأن له في قتله اربا 
قوله حتی كأن وما بعده يشبه قول أبي تمام : 
fc E‏ 
یستعدبون نز رز o‏ 
لا پیاسون من الدنیا إذا قتلو|(23) 
4 - بأبي الشموس الجانحات غواربا 
قوله الجانحات غواربا پشبه قول البحتري : 
شمس تالق والفراق غرويها 
عنا وبدر والصدور غوارب 242 
٠ ۰ 5‏ 2 - 
5 ونصبنني غرض الرّماة تُصيبني 
فخ احد من الصيوفة محرا 
يشبه قول الآخر: 
في كل يوم لها نبل ب 
على غرض سين آو له 
6 - فكأئما کسی النهارٌ بها دجى 
ليل واطلعت الرماح كواكبا 
من قول بشار: 
کان مثار النقع فوق رؤوسنا 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه69 
(23) دیوان آبي تمام 3 17 والمتصف: ۰257 326. 
(24) ديوان البحتري 5 
(25) البيت منسوب للحصني في المنصف: 432. 
(26) ديوان بشار 1: 318 والمنصف : 317. 
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5 لي £ 
7 -اسد فرائسها الأسود يقودها 
e‏ 4 
من قول عبدالله بن المعتز: 
و و و 
اسد فرائسها الأسود ولا تطأ 
الا علی الاساد یوم حروبها20) 
وعجزه من قول بعضهم : 
کم من عدو كان قبلك ضيغماً 
ختی إذا ما خیت عاود لاه 
8 في رتبةٍ حجبٍ الوری عن نيلها 
وعلا فسَمُوهُ علي الحاجبا 
يشبه قول ابن الرومي : 
کان أباه حين ماه فان 
دَرَى كيف یرفی للمعالی وَيَصِعَرٌ 69 
9 كالبحر يقذف للقريب جواهراً 
خا ويبعث للبعيد سحائيا 
هو البحر يغشى هوة الأرض فیضه 
وبدرك آطراف البلاد سواجِلُ©6 


(27) ديوان ابن المعتز: 1 :394 والمنصف: 437. 
(28) البيت منسوب للمريمى فى المنصف : 437. 
(29) ديوان ابن الرومی 2: 591 والمنصف: 437. 
(30) ديوان مسلم بن الوليد: 146 والمنصف: 438. 
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0 - شادوا مناقبهم وشدت مناقباً 


مسا لأقوام. متی ۹ 0 


إذا نحن عددنا محاسنه اغتدى 
محاسن أهل الأرض فیها مساو 32 

1- تدبيرٌ ذي حنك يفكر في غد 
وهجوم غِرٌ لا یخاث عواقبا 


يشبه قول البحتري : 


ملك لَه في كل یوم كريهة 
إقدام غر واعتزام مجرّب 

2 نحل من ثنائى عليك ما أسطيعه 
۱ لا تلرمتي في الثناء الواجبا 


)33( 


ابن الحاجب: 
e E E‏ 


(31) ديوان أبي تمام 1: 191 والمنصف ۰ 439. 
(32) المنصف: 439, 
(33) ديوان البحتري 1: 81 والمنصف: 439. 
(34) المنصف : 440. 
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3 - آبا سعيد خنب العتابا 
فرب رائی خط صوابا 
ینظر إلى قول منصور النمري : 
لمل له عذراً وأنت تلو 
وکم لائم قد لام وهو ملیم69 
والمليم الذي أتى ما یلام عليه قال الله تعالی: فالتقمه الحوت وهو 
مليم . 
4-ما يجيل الطرف إلا حمدته 
جهدها الايدي وذمته الرّقابُ 
معنى هذا البيت أنه يصل أولياءه وقاصدیه فیملاً أيديهم وا 
ویقتل أعداءه فتذمه رقابهم والبيت پنظر إلى قول العكوك : 
وما مددت مُدى طرف ٍلی أحد 
1 قضيت بأرزاق وآأجال69 
وبهذا البيت احتج المأمون في قتل العكوك فإنه لما سمع قوله 
كل ما في الأرض من عرب 
بين باديه ومحتضره 


يكتسيها یوم مفتخره 


(35) المنصف: 202. 
(36) دیوان العکوك : 66. 
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أمر بطلبه وكتب لجميع الأقطار بحبسه فحبس وعقل بالشامات وأتي به 
إليه فقال له كيف تجعلنا نكتسب المكارم من ممدوحك ولكن لم استحل 
دمك بهذا وانما آستحله بقولك : وما مددت مدی طرف البیت. آخرجوا 
لسانه من قفاه فقتل سنة ثلاث عشر ومائتین . 
5 - طاعن الفرسان فى الاحداق شرا 
پشبه قول الأفوه الأودي : 
ورماحنا بالطعن ند تتظم الک لا 
6 لما ذز نسبت فکنت بت لغير أب 
ثم اخحتبرت فلم ترجع إلى أدب 
ألم فيه بقول الأول : 
لابين ال ها شتا سمه لسن 
نها كا 
مروت لاش عاونا 


0 


فأعذرهم آشفهم حبيبا 
ل انيلع رقا :لل كو لسغن ار ی 
قد عشِقَتٌ الذي إذا اعتذّر العا 

شق فيه فمنر؛ مقبول 
(17) السصف ۰ 579. 
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8 وما سّكني سوی تتل الاعادي 
فهل من زورة تشفي القلوبا 
كيه اقول شاوی ا 
ا الطيبات ققل الأعادي 
واختيالي عَلّى متونٍ الجیاد 
هید الحتزوانة لا بالق 
أصاتٌ إذا تنمر أو ا 
البيت من قول سعد بن ناشب المازني : 
إذا هم لم يرذع عزيمة همه 
ولم يأت ما يأتي من الأمر هائبا9 
وكأنه أيضاً من قول عباس بن مرداس: 
اران الکتيبة لا آبالي 
احتفي كان فيها آم سواها) 
تان الواح ات فسات از 
دراه هن نجه ييا 
البیت ينظر إلى قول الأول: 


وقد لاح للساري سهيلٍ كأنه 
على كل نجم في السماء رق 
وقول ابن المعتز: 


(38) الحماسة !: 73 وهو برواية أخرى منسوناً إلى مالك بن الريب في المنصف: 608 
(30) المنصف: 608. 
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في ليلةٍ ما راعني فيها سوى 
شبه النجوم کات الرقباء40) 
41 اقلت فيه اا ا 
اعد به على الذهر انوا 
هذا يساوي قول بعضهم: 
أنا أحصي لك النجوم ولكن 
لذنوب الزمان لست بمحصی ٩1‏ 
2 إلى ذي شيمة شغخفت فوادي 
فیلات ها ال تا 
ینظر إلى قول أبي تمام : 
طابٌ فيه المديحٌ وال حتى 
فاق وضت الديارٍ والتشبيبا2» 
3 قسا فالأسد تفزع صن يديه 
قوله ورق إلى آخره ينظر إلى قول أبي تمام: 
فقصرنا دونك الأبصار 
ونا أن تنوباه» 
(40) ديوان ابن المعتز 2: 13 والمنصف: 608. 
(41) لم يرد في المنصف: 609. 


(42) ديوان أبي تمام 1 :161 . ولم يرد في المنصف . 
)43( ديوان أبي تمام ولم يرد في المنصف . 
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4 آشد من الرياح الهوج بطشا 

واسرع في الندّی ينها هبوبا 
بنظر إلى قول أبي تمام: 
رياح کریح انبر المَحْضٍ في الندی 

ولکنها یوم اللّقاء رعاز ۵۶ 
وقول ابن أبي زرعة: 
نسیم الصّبا للطالب العرف زا 

وللکاشحین الح : نكباءٌ عاصتك (45) 
- اذا نفلت کنائنه اتا 

بأنصلها شاف توس 
ينظر إلى قول الاخر: 


ورك 


نجام يتبعن السهام بمثلها 
فلهن من : تحت الندوب ندو49) 
46 وما ريح الرياض لها ولکن 
كساها دفئهم في في الترب طيبا 
هاا اليك رتل )إلى كرك الع 
وما المسك ترب مقاماتهم 
وترب فبورهم آطیب 


(44) دیران أبي تمام ولم يرد في المنصف . 
(45) لم يرد في المنصف. 
(46) المنصف: 609. 
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فلا زات نوارك مٌشرقات 
وله دانتسا شمس الفت‌وشا 
عجزه ينظر إلى قول ابن الرومي : 
2 و 1 
9 شمسا تضي 2 بلا غُروب 47) 
8 لأصبح ات فيك ات ژاتا 
کما آنا امه فيك العیوبا 
هذا البیت ینظر إلى قول بعضهم : 
أسالم قل سلمت els‏ 
يي بقرب الأمير طيبا 
يقرب من قول ابن الرومي : 
فتى لد يعد الطیب ضربة 0 
ولکنه من امش متعطر 
0 إذا نظر البازُ فى عطفه 
ینظر إلى قول آبي نواس : 


یقلب طرفا طحور اله لقذى 


(47) البيت لابن الرومی الدیوان 1: 224. 
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1 - أعيدوا صباحی فهو عند الكواعب 
وردوا رقادي فهو لحظ الحبائب 
هذا البيت بجملته في عجز بيت أبي تمام : 


قری دارهم مني الدموع السواك ۱ 
إن عادٌ صبحي بعدهم وهو حالك 
2-فإن نهاري ليله مدلهمة 
علی مقلة من فقدکم في غیاهب 
البیت ينظر إلى قول آبي تمام: 
عادت له ایامه مسودهة 


وإنما آحذه آبو تمام من قول الاخر: 
علي مصائب ل آنها 
صَبّت على الأيام عدن لياليا 
3 تخوفني دون الذي امرّت به 
ولم تدر أن العاز شر العواقب 
ألم فيه بقول القائل : 
أحبٌ الي من ذعاق 
4 إلى لعمري فص كل عجيبَّة 
كأني عجيبٌ في عيونٍ العجائب 
ينظر إلى قول أبي تمام: 
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على أنها الأيامُ قد صرّنَ كلها 
عجائبَ حتى لیس فيها عَجائبٌ 
5 فقد ع الشهاد ع كل موطن 
ورد إلى أؤطانه كل غائب 
هذا مليح. 4 ما مسلم فان يقول: 
لفقت به الامال اخلاسش إلا 
واشترجغفت ئزاعغها الأمْصارٌ 
6 رَمَوا بنواصیها القبي فجبنها 
دوامي الهوادي سالمات الجوانب 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
شید في الحرب أكفال خيلنا 
ودامية اش مت وصدوزها 
7 آولگك أحلى من حياةٍ معادة 
وأكثر ذكراً من دهور الشبائب 
ينظر إلى قول بعضهم : 
ذكرتك ذكرة جذبت ضلوعي 
إليك كأنها ذكرى تصابي 
8 وحق له آن يضبق الناس جالسا 
وبدرك ما لم پذرکوا غيرٌ طالب 
ینظر إلى قول ابن الرومي : 
تطاول أملاك وقصر جهدهم 
ونال المرَيًا عفوه وهو جال( 


)48( ديوان ابن الرومي 3: 1224 5 
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وقال آخر: 
3 59 0 7 1 م هم 
اصرحو اد ی فوم : 
وهم سبقوا أباك وهم قعود 
ما نال من شرف رئيس قائماً 
ما ناله بندى يديه قاعدا 
59 ويُحَذَّى عرانينَ الملوك وإنها 
لین قدمیه في أجل المراتب 


هذا من قول كثير: 
وسعى إلى تيت عرة ی ۱ 
جعل الإلَهُ خدودهن نعالها 
0-يِدُ للزمان الجمع بيني وبينة 
لتفريقه بيني وبين النوائب 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
إذا العيش لاقت بي أبا دُلفٍ فَقَدْ 
تقطعمٌ ما بيني وبين النوائب 
61 يرى أن ما ما بان منك لضارب 
بأقتل مما بان منك لعائب 
ينظر إلى قول أبي تمام: 
ی لا يرى أن الفريصة مقتل ۱ 
ولکن يرى أن العيوبٌ المقاتل 
2©-ألا أيّها المال الذي قد آبانه 
تعر فهذا فعله بالكتائب 
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يشبه قول بعضهم : 
فعلث بمالك فيه كفك مثلما 
فعلت سیوفكگ في الطلا والهام 
3 - حمالة ذا الحسام على حسام 
صدر البیت من قول ابن الرومي : 
بيت ترداه سيف غير ذي طبع 
کانما الرمخ يمشي في حمائله 
وعجزه من قول البحتري : 
سقی جوده جود السحاب ومن رأی 
حيا ماطر تسقیه ديمة ماطر 
الم ص EET‏ 1 
4 وما ينفك منك الذهر رطبا 
ولا ينه ك 8 فی انسكاب 
هذا ينظر إلى قول العكوك : 
0007 7 2 
وحمید يجود في كل حين 
ولقطر النداء وفت وحينٌ 
65 فديناك أهُدى الناس سهماً إلى قلبي 
واقتلهم للذارعین بلا خرب 


ینظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة: 


بنفسی من أشتكي بت 
ومن إن شكا الحبّ لَمْ یکذب 
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من لا سلاخ له بتقي 
و فال ديت 
6 تفر بالاحکام في أُمْلِهِ ال وی 
فأنت جمیل الخلق متسس اكات 
ينظر إلى قول مسلم: 
تکذت في الوعد كلما وعدت 
حتی صرت أشتهي الک نبا 
7 -ولني لممنوع المقاتل في الوغی 
وان كنت مبذول المقاتل في الحبٌ 
ینظر إلى قول آبي دلف: 
إنا بأشيافنا نغلو أكابرّنا 
فهراً وتقتلنا الولدان بالمّقل 9“ 
8 لا یحزن الله الأمير فإنني 
ساخحذ من حللاته بنصیب 
هذا البیت ینظر إلى قول أبي تمام بل منه: 
وسالت عَنْ حالي فسل عن حاله ۱ 
دوني فحالي قطعة من حاله 
9-یعز عليه أن يخل بعادةٍ 
وندعو لامر وهُوٌ غير مجيب 


ينظر إلى قول الديك في جاريته: 


(49) المنصف: 534. 
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من کان عر 2 أنْ أناديها 
e‏ بن نويرة : 
E,‏ و تجيت مها 
0 - کفی بصفاء الود رقا لمثله 
ینظر إلى قول ابن درید : 
ی 1 ۴ له أ صطناء غك عنله 
ولشر أحرارٍ الرجالر عبیله 
1 علينا لك الإسعادٌ إن افا 
بشقّ قلوب لا بشق صيوات 
أخذه من قول أبي تمام : 
شی جيوباً من رجال, لو اسطا 
عوا لّوا ما وراء الجیوب 
وقال الوأواء : 
ليس بالحزنٍ أن تشقّ جيوبٌ 
نما الحزن. أن علق المدوة 
وأنشد ابن الرومي لنفسه : 


ومن دون ما ألقاه من لوعة الهُوَى 


مال 2 e 5١‏ 4 3 5 
سوق جيوبا د سق ب 
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7 إذا استقبلت نفس 0 ا 


دللت نفسي لروعات الردى 
وفجعات البين ختی ما تروع (؟) 
ويشبه قوله : ۱ 
وها أنا ما أبالي بالرزايا 
لأني ما انتقعت بأنْ أبالي 
13 فَدَيناكَ من ربع وان زدتنا كربا 
فإنك كنت الشرق للشمس والغربا 
تری حیثما كانت 7 البیت مشرفا 
وما لم تكن فيه من البيتٍ مغربا 
4 نزلنا عن الأكوارٍ مشي کرام 
لمَنْ بان عنه أن نلم به ركبا 
ينظر إلى قول أبي تمام: 
داز أجل الهوی عن أن ألمّ بها 
في الرکب إلا وَدَمْعي بِنْ مُنائجها 
5 ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت 
على عينه حتى یری صدقها كذبا 
كقول الحكيم : ترداد حركات الملك تحيل الکائنات عن حقائقها. 
255 


ا 


6 وخلی العذازی والبطارق والقرى 
وشعْتٌ التصاری والقرابین والصلا 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
أَخذّی قرابيتة صرف الردی ومضی 
یحتث آنجی مطاياة على الهَرَب 
رخاف ال رفن ولفعتا. وج ۱ 
إلى أن تری احسان هذا لذا ذنبا 
هذا من قول ابن درید : 
أرى السبب المدني السعيد إلى العْنى 
اوفقي ب 
8 تصدٌ الرياح الهوج عنها مخافة 
وتف زح فيها الطير أن تلقط الحبًا 
ينظر إلى قول الاخر: 
وکانت لا يطيرٌ الطیّر فيها 
ولا يسري بها للجن سار 
9 لأمر أعدّته الخلاقة للمدی 
۱ وسمته دون العالم الصارم العَضبا 
یجانس قول مسلم: 
حاط الخلافة سیف من بني مضر 
آقام قانمه كن كان ذا میسل 
0 ولكن نفاها عنه غير كريمة 
كريم الثنا ما سب قط ولا سَبًا 
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[ مأحوذ ] ممأ آنشده أبو تمام في حماسته : 
یا ايها المتمني أن يكرد فتی 
اعدد ثلاث خلال قد عرفن به 
هل سب ین أحدٍ أو سب أو بجلا 
وفيما أنشده أبو تمام زيادة وهي نقي البخل عن ممذوحه. 
1 وإن كان ذنبى کل ذنب فإنه 
محا الذنب كل المحو من جاء تائبا 
من قول الأول: 
إذا اعتذرٌ الجانى محا العذر ذنبه 
۱ 8 ا و و 
وکل امرىءٍ لا بقل العُذْرَ میب 
8 کف تويك العکنوی تفا 
وآأنت المستفاث لما يفوت 
ينظر إلى قول بعضهم : 


وقد أخذه من قول جرير: 
وقد آخذ منه أيضاً آبو تمام: 
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كان داء الإشراك ك راثت 
تدّت شكاةٌ الْهُدى فكُنْتٌ طبيبا 


4 فقرّظها الأعنة راجعات 
شرن مخت و متا :كلك ریت 
من قول بعضهم: 
تری بعید الشيء ۰ 
4 - بسیف الدولة الوضاء : 
جُفوني تحت شمس ما تغيبٌ 


عسي 


عجزه من قول 0 


كالشمس إل أنها لا تفرب 
5 وللحساد عيدو آن یشحوا 
على نظري إليه ون يذوبوا 


ينظر إلى قول بعضهم : 
واعذر حسودّك فيما قد حکاه نا 
۱ ۱ إن العلا حسنْ في مثلها الحسَدٌ 
6 - فاني قد وصلت إلى مكانٍ 
عليه تسد انق القلوت 
من قول بعض الأعراب: 
أنافس من ناجاك مقدار لفظة 
ويعتاد نفسي إن نایت ا 
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وإن ولسوا تصطفيها بنظرة 
7 -وما تركوك معصية ولك 
يُعَافُ الور وَالمَوْتٌ الشَّرابُ 
ينظر إلى قول القائل: 
کهجر العا الورد لما 
رأث أنْ المنية في التر زود 
جم اما فهْيَ تنظر من بَعِيدٍ 
88 - فقاتل عن حریمهم وفروا 
ندى كفيك والشت القَرابُ 
ينظر إلى قول منصور النمري : 
عطفت بأحلام الملوك وناشَدَت 
لهم رحم ما ما زلت منها ترمم 
9 تکفکك عنهم صم الصوالي 
وقد شرقت ث بظعنهم الشاب 
ينظر إلى قول بعضهم : 
رددت القنا ظمان عنهم وأغمدتٌ 
على جلها بیض السیوف البواتر 
ينظر إلى قول التابغة الذبياني : 
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شذ عيرئي الس وان یت 
وهل علي بان أخشاه من عار 
1 وكيت يتم باسك في اناس, 
من قول منصور النمري في الرشيد وبني علي : 
ا يفت کل منم ات 
بطشت به إلا وقّك يالم 


إذا تدعو لحادثة أجابوا 


ینظر إلى قول ابن أبي عيينة : 
م ية 
إذا ييدُعى لحادثةٍ أجابا 
3 وجرم, جره سفپهاء قوم 
وخل بغير حارمسه العذات 
ينظر إلى قول امرىء القيس: 
a ۶ +‏ 5 سار و 5 ۴ a‏ 
وقاهم ج ي ابيهم ۰ 
وبالاشقین ما كان آالعذات 
ومثله لغيره : 
رأيت الحرب یجنیها رجال 
وصبحهم وبسشطهم تراب 
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ينظر إلى قول أبي تمام : 
راا ا مراکم 
0 يوم الوغی خولاً للاعبّد الخول 
5 ومن في كفه منهم قناة 
من قول زهير بن أبي سلمى : 


وما أذري وسوف اال أدري 


و تست 
و 


ومنه أخل انشا مسلم قوله : 
بوجوه ليا يعرف العتق فیها 
وص‌دور فيها قلوب النساء 
6 5 5 2 
6 أجل قدرك أن تسمى مؤبلة 
ومن یصفك فقد سَّمَاكِ للعرب 
ينظر إلى قول ابن الرومي : 
با من إذا ناديته بصفاته 
دون اسمِهٍ بالفت في تصریفه 
7 طوى الجزيرة حى نادي خبر 
فزعت فيه بامالي إلى الكذِب 
ينظر إلى قول مسلم : 
واحادغ السْمْعَ الذكي وقد أتى 
خبر آل ببصادق لا يدنم 
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8 ومن مضت غير موروث خلائقها 
وان مضت يدها موروثة النشّب 
ينظر إلى قول ابن الرومي : 
ومن کرت في ماه شرّكازه 
غدا في معانیه قليل الفسارك 
9 يعلمْنَ حين تَا حسن مبییها 
ولیس یملم لا "الله بالشتب 
ینظر إلى قول الشاعر: 
لا والذي يسجد الانام له 
مالي بما دون ثوبها خبر 
ولا بفيها وله شي انه 
ما كان إلا الحديث والنظرٌ 
0 - وأكرم الناس لا مستئنياً أحداً 
من الکرام سوی أبائك النجب 
من قول النابغة: 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهةُ ' 
ولا أحاشي من الأقوام من أحل 
- وعاد في طلب المتروك تارکه ۱ 
إنا لنغفل والأيّام في طلب 
قوله : إنا لنغفل» ينظر إلى قول ديك الجن: 
نغفل ولأيام لا تغفل 
وما لنامن زمن موئل 
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۶ ولا یعن عدواً آنت قاهوه 
فانهن يصِذن الصّفر بالخرب 
قال ابن الرومي : 
ما انفك تدبيره يجري عَلَى مُهَل 
حتى غدا الصقر منصورا على الخرب 
3 وطوعا له وتف نها به 
وان قضر لفعل فا وج 
يقصر جهدي عن شکره 
104 - آزورهم وسواد الال یشفع 
e‏ و نوت يُغري بي 
عبدالله بن المعتز: 
لا تلق إ إلا بابل من ek‏ 
5 _ آفدی ظباء فلاة ما عرف بها 
مضغ الکلام ولا م صَبْعْ الحواجیب 
عاب أبو الطیب مضغ الکلام وغیره يستحسنه ویمدح به النساء لاأنه 
منهن أوقع في النفوس من الفصاحة والاعراب» وقد قال أسماء بن خارجة: 
نا وخيْرٌ الكلام ما كان لخنا 
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6 ومنْ هوی كل من ليست مموهة 

تركت لون مشيبي غير مخضوب 
هذا ينظر إلى قول ابن الرومي : 

کذب الغواني في سواد عِذاره 
ش وكذبنه فى ودهنّْ كذاكا 

7. ليت الحوادث باعتني الذي أحذت 
مني بحلمي الذي أ عطت وتجريبي 

بزعیهم م وأراني 


قبل هذا التحليم كنت حَليما 
108 مایت ای حدر بمانعة 


قد يوجد الجلّم في الشْبّانٍ والشيب 
هذا البيت يساوي قول منصور النمري : 
وما قصرت بالرأي E E‏ 
ولا منعته أن يقال خلیم 
وقال اخر: 
تک تزگي ده 
مواقت هه ا 
ل فا ا من ر ر 
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ينظر إلى قول ابن الرومي : 
حازم الرأي ليس عن طول حزم 
0- كأن كل سؤال في مساميه 
قميص يوسف في أجفان يعقوب 
هذا البيت مأخوذ من قول الوائلي : 
کان كل سؤال في مسمعه 
قميص يوسف في أجفان والده 
1 إذا غزته أعاديه بمسألة 
فقدٌ غرتة بجيشٍ غير مَعْلوبٍ 
ينظر إلى قول أبي تمام 
إذا ما أغاروا 0 مال معشرٍ 
2 آضرت شجاعته 7 كتائبه 
ينظر إلى 2 العكوك : 
دام يدا الرزع كل جبان 
E‏ يروع بذي جيس 3 
ذا مثله في أَحَمّ التقع غربیب 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
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غاديتهم بالمشرقين بوقعة 
صدعت صواعقها بال الروم 
4 يهوي بمنجرد ليست مذاهبه 
۰ للبس شوب ومأكول ومشروب 
من قول امرىء القيس: 
ولو أنما أسعى لادنی معيشة © , 
كفاني ولم اطلّت قليل من المالر 
ولکنما آسعی لمجد موثل 


وقد يدرك المج المؤثّلَ آمشالي 
5 حتی فلت لفن نفس محجبّة 
تلقى النفوس بفضل غير محجوب 
ينظر إلى قول أبي تمام: 
من البيض محجوبٌ عن السّوء والخنا 
ولا تحجب الاأنواء من كفه الحَجَبٌ 
6 وكيف آکفر يا کافوز نعمتها 
وقد بلغنك بي يا کل مطلوب 
مأخوذ من قول أبي نواس : 
ولذا المسطی بنا بل محسدا 
فنظهورهن على الرجال حرام 
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من أن أكون مُحِبَاً غَيْرَ مخبوب 
ينظر إلى قول 1 
۳ من ودود ليس بالم ودود50) 
وقال غیره : 
ومن الضیم في هوى ایض عندي 
أن يود الإنسان من لا یوذه 
8 - آغالت فيك الشوق والشوق اغلك 
وأعجبٌ من ذا الوصل والهج ر أعجبٌ 
صدر هذا ابیت من قول الخبزرري : 
أغالبُ فيك الشوق والشوق غالبي 
0 ما ي 5-5 خلیل, وصاجب 
0۳ فيه الشمس آبان تغوت 
من قول ابن المعتز: 
أدهم مصقول سواد الجسم 
0 وأخلاق كافور إذا شفت مدحه 
وإن لم شا تملي علي وأكتبث 


1 
)50( ديوان أبى تمام 1 :391 وفيه : ولكم عدو. 
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ينظر إلى قول ابن الرومي : 
فلقد وجدت .ل مدحت مارا 
| ین مثلها يفنى المدیخ وينسخ 
فجميع ما حليته من منسطق ۲ 
حسن فمن أفعاله مستسلخ 
1 إذا ترك الإنسان هلا ورا 
ویمم كافوراً فما یفرب 
ينظر إلى قول البحتري : 
ومشل نداك أدهلني خليلي 
وأكسّبّني سلوّي عن بلادي 
2 تزيدٌ عطاياه على الخيث كثرة 
تبث أسواه الحا فتتضبٌ 
ينظر إلى قول أبي تمام: 
ثم انصرفت ولم تبث وقد لت , 
سَماءٌ عذْلِك فيهم تمطر الذّیما 
3 -_أحنّ إلى أهلي وأهوى لقاءهم 
وأينَ من المشتاق عنقاءُ مغرب 
عجزه من قول الحارث: 
تقطعت الأرحامٌ إلا لها 
وطارث بذاك الوذ عنقاءٌ مُخْرِبٌ 
4 - فان لم يكن إلا أبو المسك أؤهم 
فانك أحلى في فؤادي وأعدَّبٌ 
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هذا البيت من قول البحتري : 

ال العراق وى ودارا 
۱ ومن أهواه في آرض الشام 

فلولا باه المنلك: الص ری 
لآثرت المسير على المقام 

125 - وکل امریء يولي الجمیل محبّت 
ع مكانٍ ينبت ت ال طیّب 

صدر هذا البیت من قول ابن آبي القين: 

ومحببین إلى القلوب سم‌احة 
إن الكريم | إلى القلوب محبّب 

6 - وأظلم هل الظلم مَنْ بات حاسداً 


هذا البيت ينظر إلى قول ابن ا 


وت اس ليك اک ی از 
ومالك إلا الهن‌دواني مخلب 
عجزه ینظر إلى قول البحتري : 
كالليث إلا أن هذا ضارت 
بمهندٍ ذكر وذاك بمخلب 
8 - لقیت القنا عنه بنفس كريمة ۱ 
إلى المَوْتِ في الهیجا من العارٍ تهرب 
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د قول ۰ 
۳ ات والرّماح دوامي 
9 وقد ترك النفس القن لا تهابه 
ویخترم النفس التي تتهیب 
ینظر إلى ما آنشده معاوية في بعض بلي : 
خن الان »یر اه 
۰ ۳ 2 0 
فقد تدرك الحادئات الجبانٌ 
0 ويغنيك عما یسب الناس آنه 
الیك تداهی المکرمات وتئسبٌ 
هذا من قول عامر بن الطفيل: 
فما 000 00 
131 -فشرق حتی لیس رقا مشرق 
ینظر إلى قول أبي تمام : 
وغرنت حتى لم أجد ذكر E‏ 
وشرقت حنی قل نسيت المغاربا 
2 - |ذا قلتهُ لَمْ يمتَنِعُ من وضوله 
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ينظر إلى قول ابن الجهم : 
فسارٌ مسيرٌ الشمس في کل بلدةٍ 
وهب هبو الريح. في الب والْبْحْرٍ 
3-ليالي عند البيض فَوْدَايَ فتنة 
۳ وذاك الفَخْرٌ عندي عاب 
هذا معکوس قول بعضهم: 
اصبحت شيخاً له صمت وأبهةٌ 
يدعونني البيض عمّاً تارة وأبا 
وتلك دعوة اجلال, وتكرمة 
وددت أني معتاض بها با 
4 بجلا اللُونَ عنْ لون هدى کل مسلك 
كما آنجابٌ عن ضوء النهار ضبابُ 
ينظر إلى قول الفرزدق: 
والشيبٌُ ينهض في الشباب كانه 
5 وإني لنجم تهتدي صحيتي به 
إذا حال من دون النجوم سَحابٌ 
ينظر إلى قول ابن دريد: 
لم يهيه النجم ولكنه 
سيره نجم الهدى مقتدي 
136 عقي عن الأؤطان لا سرن 
إلى بلٍ سافرت عة إيابٌ 
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ينظر إلى قول علي بن الجهم : 
نزوع نفس, إلى أهل وأوطانٍ 
تلقى بكلّ بلاو إن حللث بها 
ابا تا جيرا 
7 ترکنا لاطراف القنا کل شهوة 
فلس لكا إلا مين لهحات 
ينظر إلى قول الأول في عامر ابن الطفيل: 
ولاعت اطراف الاسنة عامير 
6 - أعرٌ مكانٍ في الذنا سرج سابح 
وخير جلیس في الزمان كتابٌ 
ينظر إلى قول الجاحظ: 
نَعُمّ المحدّث والجليس کتاب 
تلهو به إن خانك الأحبابٌ 
له فين سر ادا دة 
ولابن المعتز: 
9 تجاوز قدْرٌ المدح حتى كأنه 
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ينظر إلى قول البحتري : 
جل عن مذهب المديح فقد كا 
وقال الخبزرزي : 
من كان مادح من کانت فضائله 
تقابل المدحَ فضلا فَهُْو هاجیه 
0 وأكثرٌ ما تلقی آبا المسك بذلة 
إذا لم تصن إلا الحدبة یاب 


پنظر إلى قول أبي المعتصم: 
ماد الله جنع للها 
1 لبیض وأطرافٍ القنا 
وصونها مبتئل 
141 أيا نذا في جسمه روح 
وكم أسد ا كلاب 


9 ۳ في صدور رجالر 


142 -لنا عند هذا الدّمْر حق يلطه 
وقد قل إعتابٌ وطال عِتابٌ 
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إذا استعتب المرم الحوادث لم جذ 
لمستَغیب عند الحوادث إغتابا 
144 - ولا ملك إلا أنت والملك نا 


کانك سیف فيه وهو قراب 
ینظر إلى قول مسلم : 
وإني افا" يوم وداعه 
لكا لغمد يوم الروع فارقه النصل 
5 - وفي لس حاجات وفيكٌ فطانة 
سكوتي بیان عندّها وخطاتٌ 
ينظر إلى قول العرزمي : 
وإذا طلبت إلى کریمر اة 
فلق كفيك والتسلييم 
وقول الآخر: 
آروح بتسلیم عليك وأغتدي 
وحسبك بالتسلیم مني تقاضیا 
146 عفان مديح الناسٍ وبال 
ومدخك حى لین فيه كِذابٌ 
هذا البیت يشبه قول أبي القین : 


274 


إذا قال فيهم ماد قال ضاذقا 
وما کل ذي ملح إذا قال صادقا 
وقال ابن دريد: 
إذا ماي أثنى عليك فانه 
۱ يقول ولو آزبی بسا :نشول 
7 ذ۱ نلت منك الود فالکل هين 
كن سي در ان سا 
من قول الأول: ۱ 
لكل اجتماع من خليلين فرقةٌ 
وکل الذي فوق التراب ا 
8 وما كنت لولا أنت إلا مهاجراً 
له کل يوم بلدة وصِحابٌ 
من قول أب بي البصير: 
يا شخ دعوة بائم أوطانة 
بذراك لولا أن نت لم ترت 
9 ولکنك الدنيا إلي Ra‏ 
فما عَنْكَ لي ال عليّْكَ ذهابٌ 
يشبه قول القائل : 
روحي وقلبي في يديك وإنما 
انت الحياة قاين عنك المرب 
تا يذل انشا شاه 
أن یقدز الدَّمُْرٌ على غصبه 
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ینظر إلى قول البحتري : 
ما کنت آحسب ان بحرك ر 
بالناثبات ولا جماك یرام 
فذر عَذّت فيه الحوادث طوزها 
وتجاوزت آقدازها الأيام 
1 وإن من بفداد داز له 
ینظر إلى قول الحصني : 
وقوفك تحت ظاال: السرت 
ی ۵ في دارها 
1 تقلتٌ ال عن جنبه 
یقرب من قول آبي تمام : 
أنوح بن عمرو إن ما حم واقع 
وللاجنب المستعلیات مصارع 
وقال مسلم : 
فاصعَدٌ إلى ك يوك 52 
وقال البحتري : 
ولم تقلب لضجعتهم جنوب 
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53 أستغفر اللَهَ لشخص مَضَى 
كان شاه میتشتهی. دنتسه 
سلك فيه أبو الطیب مسلك النابغة في قوله: 
ولا عیب فیهم غیر أن سیوفهم 
هن فلولٌ من راع الکتساتب 
فجعل عيب السیوف من قراع الکتائب كما جعل آبو الطیب ندی 
المتوفاة ذنبها. 
4 يريد من حب العلی عيشه 
ولا يريد العیش من حبه 
ينظر إلى قول الحماني : 
لولا الصنائع لم أحفِل متی هتفت 
باسمي المنون ولولا الخرد العين 
عقو یوت تا ار ,اجه 
ویجله في القبرٍ من صحبه 
من قول زياد الأعجم: 
إن نومروه ما 
بر بمرو على الطریق الواح 
6 ون بنوه زین ابائه 
كا هاا عل و میت 
قوله كأنها الور على قضبه ينظر إلى قول أبي تمام : 
لما رأی أدبا في غير ذي ا 
قد ضاع أو كرما في غير ذي أدب 
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سما إلى الرتبة العلياء فاجتمعا 
في فعله كاجتماع اور والعْشب 
7-ما كان عندي أن بدرٌ الدذجی ۱ 
یوحشه المفقود من شهبه 
ینظر إلى قول أبي تمام: 
کان بني نبهان یوم وفاته 
8-ولم أقل مثلّك اعني بد , ۱ 
سواك يا فرداً بلا مشه 
ينظر إلى قول البحتري : 


متى كان يأبى قدره أن یری له 
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3 


راختیاراته)(*) 


- و الزمانْ من الرُمان وقاية 
۱ ولك الجمام من الجمام فداء 
- وهبني قلت هذا الصبح لفل 


- إن القتیل مضرّجاً بدسوچه 

مل اليل مضرجاً بیمائه 
- المَوتُ من لي والصير احمل بن 

ال أوسع وال لِمَنْ غلبا 
- أرى کنا يبغي الحياة بسحیه 

خريصاً عَلَها مستهاما بها صبا 
- ضروبٍ لاس عشاق ضروبا 

فأعذرهم آشفهم تا 


(#) آثرنا جمع الأبيات التي وقف عليها المنصور في هذه النسخة لما قد يكون لها من دلالة 
على ذوق المنصور واتجاهه . 
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- وَقَدْ فازق الناس الأحبّة قبلا 

وَأَغيا دواء موب كل طبيب 
فرب كثيب ليس تتدی جفونه 

ورب کثیر الم غیر کتیب 
- وفي تعب مَنْ یحسد الشمس نورها 


و عه 


ويِجهَدُ ان ياتي لها بضریب 
وَكيِفَ عرفا رسم من ن لم يدع لنا 
فؤاداً لعرفانٍ الرسوم و كن 
ا عن الاکوار نمشي کرام 
: لمن بان عنه أن نم هه ركنا 
38 يدري ما أرابك من ف 
وَهَلْ ترقی إلى الْفَلَفِ الخطوبُ 
98 فد الجیش حولك جانبيه 
كما لَفَضَْتْ جَناحَيُّها العقاب 
- وما جهلّت أياديك البوادي 
ولكن 0 خفي الصّوابٌ 
- وما الیل إلا کالصديق قليلة 
وان کثرث في عين من لا يجرب 
- إذا لم تشاهذ غير حسن شياتها 
وأعضائها تالس عنك مَغْيْبٌ 
وأظلم آهل الم مرن نات حاسد] 
لمن بات في نعمائه یتقلب 
- أعڙ مكانٍ في الدّنا سرج سابح 
وخير جلیس, في الزماذ كاب 
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- أنا في أمّة تداركها الله 
ترح تسرام فى جره 
- وَمَا ماضي الشات بم 
ولا ق E‏ تس تاد 
۰ أزورهم سواد اللیل يشفع لي 
وأنثني وبياض الصّبح يغري بي 
- وَمِنْ هَوى الصدقٍ في قلي وعادته 
رغبت عن شعر في اجه مکلزت 
اقا ازاك من جلم ا 
قد یوج الجلم في الشبّانٍ والشیب 
- وفي لس ابات وفيك فطائة 
سکوتي , بیان عنذها وعطاب 
- إذا نت منك الود فالکل هين 
وکل الذي فوق التراب تراب 
- وین نكدٍ الدُنيا على الْحرٌ أن يَرَى ۱ 
عدوا ها هن صدا بد 
- بدا قضت الأيامٌُ ما بين اهلها 
مصاب فو عند قوم فوائد 
- هبت من الاعمار ما لو حویته 
هت التذيا ا خالد 
- فانت حسام الملك وال ضارِبٌ 
وانت لواء الذّین والله عاقد 
- ومن یجعل الضرغام للصیدٍ بازه 
تصیّدّه الضرغام فیما تصَيّدا 
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- إذا آنت آکرشت الكريم ملكته 
وان نت هت لیم تمردا 
: ووضع الندی‌في موضع السيف بالْعُلى 
01 مْضِرٌ كوضع السّيف في موضع النْدَى 
- فلا ینحلل فى المجد مالك كله 
7 ا یل يمان الال غد 
ودبره تدبير الذي المحم كه 
إذا حاربّ الأعداءَ والمال زنده 
فلا مجدّ في الدَّنْيا لمن قلّ ماله 
ا 
وفي الناس من يَرْضَى بميسور عيش 
مرک وه رجلا والشوب جلده 
- من عَلْم الأسود المخصي مك 
۳ البيض أم آباژه السود 
- ولا تحسبن المجد قا وقينة 
فما المجد إلا السّيفٌ والفتكة الک 
- وترکك في الدنيا دوياً کالما 
تداول سَمْعٌ المرءٍ أنمله العشر 
- ومَنْ ينفق السّاعاتِ في جَمم 00 
مخافة فقر فاگذي فعل الْقَر 
- فأقبلها المروج مس رينانت 
ضِوامِرٌ لا همزال ولا شيار 
کت دحان الرمث في آوطانه | 
طلباً لقومٍ يوقدون العَثِرا 
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- إذا اشتبهت دموع في خلود 
ام 2 


00 تبین مَنْ بكى ممن تباكى 

- فمَلَقَلْتَ بالهمٌ الذي قلقل الحشا 
تلاقل عيسٍ کلهن قلاقل 

- إذا قبل رفقا قال للجلم, موضع 
وحلم اتی في یر موضهه جهل 

- ونادى الندى بالا" ثمين عن السُرّى 
یو فقذ هك البخل 

قاتا وناز عسافت الثنا 
س فصازت ركانة في الجال 

- لك يا ماازل فی القلوب منازل 
ات تیف مقر اراک 

- فافحَرٌ فان الئاس فيك ثلانَة 
مستعْظِعٌ أو حاسدٌ أو جال 

- وإذا أتتك مذمتي من سیر 
نمی الشهادة لي باني کایل 

اك في حَياتِكَ من حبيب 
نصيبك في مناك من خيالر 

-خل ما ترا ود شيثاً سَمِعتَ به 
في طلْعة الشمسٍ مايغنيك عن رُحَلٍ 

- وقد وجدت مكان القول ذا سعةٍ 200 

فان وجدت لسانا فائلا فقل 

تفا عك مود عوافية 
وربما صخت الأجسام بالجلل 
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- ولیش يصح في الأذهانٍ شيءٌ 
إذا احتاج النهارٌ | الى دلیل 

- ليالي بعد الظاعین شکول 
طوال وليل العاشقينَ طويل 

يبن لیا البدر الذي لا افته 
۱ ویخفین بثراً ما إليه یت 

وما عشت من بِعْدٍ الأحبة سلوة 
ولكثني للثائبات ول 

- وما شرقي تالا ۱۱ تذكراً 
لماء به هل الْحَبيب ل 
يحرمة لمع الأسنة فوفه ۱ 
فليس لظماأنٍ إليه وصول 

لاعف یندا ولا مال 
تاه النطىُ | إن لم تسعد الحال 

-لولا المشقة ساد اللاس كلهم 
الخاد یفقر والإقدامُ قتال 

-تریدین لقيان المعالي رخيصة 
0 بد دون الشهدٍ من ابر النحل, 

- وخفوق قلب لو رأيت لهیبه 
يا جني لظننت فيه سا 

- شيخ يرى الصلوات ۳۹ نافلة 
ويستجل دم الحجاج في الحرم 

- وشبه الشيء منجذب إليه 
واشبهنا بدئیاننا اا طفام 
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-إذا غامرت في شرف مروم 
فلا تقنغ بما دون النجوم 

فطعم الموتِ في آمر حقير 
ف الموت في أمر عَظيم 

- ذو العقلٍ يشقى في النعيم بعقله 
وأحو الجهالة في الشقاوة ینعم 

- لا يسلم الشرف الرفیع من الأذى 
حتی یراق علی جوانسه الم 

- والظلّم من شیم النفوس فان تج 
ذا و فلعلة لا بظلم 
-ومن البلية عذل من لا يَرعوي : 
عن جهله وخطاب من لا يمهم 

-ولکن الغیوث إذا توالت 
بارض بت سس کره المقاما 

-وإذا كانت النفوس کبارا 
تعبت في مرادها الاجسام 

- ولا کیب إل المشرفية عش 
ولا رل ال الخمیس العرمرم 

- یا أعدلٌ الناس الا في مُعامّلتي 
۱ فيك الخصام وات الخضْمٌ والحکم 

أعيدها نظرات منك EE‏ 
أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره 


إذا استوت عنده الأنوارٌ والظلم 
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- فالخیل والليل والبيداء تعرفني 
والحرب والضرب والقرطاس والقَلّم 
يا من يعر علينا أن نفارقهم 
وجدائنا کل شيءٍ بعدكم عم 
- إن كان سرکم ما قال حاسدنا 
قَمَا لجح إا آرضاکم الم 
- كم تطلون لا هيا جرک 
ويكره الله ما تأتون والكرم 
-إذا ترحلت عن فوم وقد قدروا 
أن لا تفارفهم فالراحلون هم 
- وتعظم في عین ار صغارها 
وتصغْرٌ في عين العظیم العظایّم 
إذا ساء فعل المرء ساءث ظنوله 
وصلق ما يعتاده مِنْ وهم 
- فأحسن وجو في الوزی وجه محسن 
وأيمن کف کت منم 
- لمن تطلب الدنيا إذا إذا لم ر 
سرورٌ مج أو اساعة مجرم 
ای بما ترضى به ت م 
وقدت إليك النفس قود ا 
اکتب بنا ۳ بعد الکتاب به 
فا عن للاسیاف ات 
- من اقتضی بسوی الهندي حاجته 
أجاب كل سُؤال عَنْ هل يلم 
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-ولم تزل قله الإنصافٍ قاطِعةً 
بين الرجال, وان کانوا ذوي رجم 

لذ کنث فش من دمعي علی بصوي 
۱ فاليوم كل اعزیز بعدكم هانا 

اک ها ار 
جي لیام بما لا تشتهي السفُن 

- عوك ملموم لساق 
ولو کان مِنْ أَعَدَائِكَ الْقَمرانٍ 

کان رقاب الناس قالت لسيفه 
رفك فيسي نت يمان 

ی ۱ سرت 1 
قمر 0 أن تكون جبانا 

- وألقى الشرف 8 في ثيا 

E REE e 

_ حشاشة نفس ودعت يوم م ودعوا 
فلم أخر أ امن أشيع 


وتكادٌ الظبا لما عَودوها 
تعضي نها إلى الأعناقي 
ق على أرق ويشبي يأرق 
وَجَوىُ يزيد د وعبرة تترفرق 
سراي لكي الفاق 
0 تحسب الدمع ل في الماقي 
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- ومعال إذا دعاها سواهم 
وة ج ية ارق 

- والغنی في ید اللّئيم قبيحٌ 
نز جر الكريم في الاملات 

لم تزل تسمع المدیح ولکن 
صهال الجیاد غير النهاق 

- فيا آیها المطلوب حاوره تمتنغ 
ويا آیها المحروم یمه نرزق 

- وما الحسن في وجه الفتى شرفا له 
۱ إذا لم یک في فعله والخلائق 

- آولا مفارقة الأحباب ما وجدت 
لها السابا إلى ارواعتا یله 

-ومن يك ذا قم مر مریض 
يجد مرا به العذب اللالا 

-الة العیش صحهءه وشات 
فإذا ولیاعن المرء وی 

- ذي المعالي فلیعلون من تعالی 
هكذا مکذا ولا فلا لا 

- والعیان الجلي یحدث لظن 
زوالا وللمراد انتقالا 

بوذ فنا كسا E‏ 
طلب الطعن ودد رالا 

- إذا كنت ترضى أن تعيش بِذْلَّةٍ 
فلا تستعدّنٌ الحسام اليمانيا 
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- ولا تستسطیلن الرّماحَ لغارةٍ 

ولا تستجيدنٌ العتاق المذاكيا 
- اقل اشتياقاً أيها القلب ریما 

رايتك تصفي الود من لیس جازيا 
خلقّتٌ آلوفاً لو رجعت إلى الصّبا 

لفارقت شيبي موجْع القلب باكيا 
وما کنت ممن أدرك الملك بالمنی 

ولكن بأيام آشبن النواصيا 
فاه يلت فس فار 

رای غيرّه منهٌ ما لا يَرَّى 
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هت 


زیادات(*) 


وقال في کافور ولم يرو ابن العریف هذه الأبيات: 
كاف فت من ساد 
ی مشرعا جائتخحخة 
و في . اللون والرائحةٌ 
إلى كم تعيش ر 
وقال وليست في كتاب ابن قادم ولا أثبتت في أصل النسخة وهي مما 
قال في صباه: 
تا المقام على الاقتصاد 
قنوعا به ف في العباد 
وعجز بذي همة 9 يضيب 
سق به عيشهُ وسع هذي البلاد 
وما عزبٌ الرزق عن رائد 
ولا سیما جسن الارتیاد 


(#) نثبت هنا مختارات من الشعر المنسوب إلى المتنبي في هذه النسخة ولا يوجد .في الدواوین 
المطبوعة . 
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ات ار ار ا 

ل فما الحظ في الادب المستفاد 
وفي الاضطرات وفي الاغتراب 

كد المي وبلوغ المراد 


0 غیره الخصل يوم الجلاد 

ولو يستوي ی العو 
ا الله فضل الجهاد 

إذا الثارٌ فار 28 EE‏ 
ففسحتها في قراف الاد 

فدّع ظا واغد مسترزقاً 
كذا الرّرْق غاد إلى کل غاد 

ولا یفن عمرل 0 الفرا 
قي لسم رقاقٍ وبيض حراد 

يطلنّ البكا عند شط ای 


ال کم تجمل جرت 
ونضیر ا صعب القیاد 
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بلا حاسلك ويلا حامل 

قليلة حير کماء الثماد 
هت ناته OR‏ 

ولا نه يرجوه أهل الوداد 

ال كن فج عميق وواد 
عسی أن تنال الغنی أو تمو 

ت وعذرك في ذاك للناس باد 
فإن يكن الفقر حتماً علي 

ك فکابده: في غير نادك ناد 
وللشوت' اعون يق آن: شرا 

ك بعين الخصاصة عين الأعادي 


وقال يمدح حمزة بن الحسن الطائي وليست متا ثبت في أصل 


أتظعنٌ يا قلب فيمن ظَعَن 
خليساً فأندبٍ نفسي رذن 

ولم لا أهاب وحرب البسوس 

ول انا بعذكما عاش 
. . وقد بنت عني وبان السَکن 

فما للفراق وما للجمیع 
وما للرياح وما ل امن 
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فدى ذلك الوجه بدر ا 

وذاك الشني : تثني الخصن 
كأن لم يكن بعدما كان لي 

كي كان ان يع انال يكن 
ولم يسقني الراح ممزوجة 

بماء الا لا بماء السزن 

e‏ يا حمزةبن الحسن 
الى يکفك الشرف اليمربي 

وانت غريبة أهل الزمن 
كأن المحاسن غارت عليك 

فظلت لديك تسوق الفتن 
وم برد الجا زا عفدا 

برؤياك عن قول هذا ابن من 
ولو قصد الطفل من طيء 

لشارك قصاده فى اللبن 
فما البحر في البر إلا ندال ۱ 

وما الناس في الناس الا امن 
وقال ولیست في کتاب ابن قادم ولا ثبتت في النسخ المتداولة: 
مستهام ليس يدري حينٌ أن 

احمام الأيك غنی أم ترن 
ساقه من حلب ۳ 

رشا أغيد مجدول البدن 
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وإذا عندك لم أبغ الغنى 

فتفكر ثم قل لي عند من 
حين لا أبت به من ملك 

کلم مونل تع تال مي 
لك فينا منن مشكوزة 

عظمتْ منك عَلَى كل المِنَنْ 
آنت أحييت الندى بعد التوى 

فأقمت الجود من قعر جنن 


وكتب إلى أبي العباس أحمد بن كيغلغ من السجن وليست مما ثبت 
في أصل: 


لعل نهْيَ الفؤاد عن قلقه 

یبرد من وجله ومن حرقه 
هید عن اسي ظالمه 

ونام عن ليله وعن أرقه 
شغلي عن الربع أن اسائله 

وأن أطيل البكاء في خلقه 
بالسجن والقيد والحديد وما 

يصل عند القيام من حلقه 
مع كل لص إذا خلوت به 

حدث عن جحده وعن سرفه 

ظل يباري البازي في طلقه 
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بدلت سكينه وتكته 
من خط كف الأديب في ورقه 
يا أيها السيد الهمام أبا ال 
عباس والمستعاذ من حنقه 
أعنى الأمير الذي لهييته 
۱ یخفق قلب الولید في حرقه 
المظهر العدل فى رعيته 
والمعتدي حلمه على نزقه 
نظرت من طبعه إلى ملك 
تعصر حمر الشآم من خلقه 
لو سفکه كان مشل فدرته 
كان دم العالمین في عنقه 
يا من إذا استنصر الأنام به 
مات جميع العصاة من فرقه 
في كل يوم يسري إلى عمل 
في عسكر لا يرى سوی حدقه 
تشتعل الأرض ص بوارقه 
نارا وتنبو السيوف عن درقه 
ف ا القيظ في محاسنه 
ale le‏ رت 
لانك الشمس لم تذر بلدا 
ف ار إل لمك ي اة 
الله با ذا لامیر في رجل ۱ 


لم يبق في جسمه سوی رمقه 
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كم ضوء صبح رجاك في غده 

تک 00 دعاك في عسقه 

0 
وسيم : 

أما تبصر البدر بدر السماء 

يروح ويغدو إلى سوقه 
يخيط الثياب ومن هجره 
إذا مرق الثشوب مقراضه 

تمرق قلبي كتمزيقه 
وان خحاط سلک] فالحاظه 
وأطيب من ریق حور الجنان 

خیوط تروین من ريقه 
وکتب إلى ابن كيغلغ من السجن یستعطفه ولم تثبت : 
عین تقسمت الهموه کراها ۱ 

وجوی تعمدني وقلب تاها 
بحشاشة لم تکفها بلوی النوی 

والبين حتی زید في بلواها 
من كان منزله بحمص فمنزلي 
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في مطبق كتب البلى برجاله 

هذي القبور وهذه موتاها 
يا ذا الأمير دعاء عانٍ عينه 

رؤياك من قبل الممات مناها 
يا ابن الألى حكم الإله بحكمه 

ألا يرى لهم الورى أشباها 
ومن احتقرت من السحاب ثقالها 

لها رابك نواه وخ اها 
أشكو إليك عظيم ما قد حل بي 

ممن يخاف ولا يخاف الله 
لو ضمني والفارقي بساطه 
لم يكذب القرشي إلا بعدما 

كذبت على الله اليهود سفاها 
أقنى بني العباس أي قبيلة 

موه لا وانت شاعنا 
وعليك حبر في الأنام شاوها ‏ , 

وعلی عداك سيوفها وقناها 
الله اق فلت اول ا 

فطن الأمير بدائها فشفاها 
فاستبقنی فأنا النذير لأمَّةٍ 

بعدي تطا سلمية وتراها 


ومما ليس في كتاب ابن قادم ولا رواها أكثر الرواة قصيدته فى سيف الدولة : 
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آستنودا هجرتئنا دلالا 
حينَ أظهسرتٍ تدر انلدي 

أم مللت الوصال امفيك جر 
ریما اعقت الوصال ملالا 

لا جلي دمي فما جعل الله 
دم الهائم المشوق خلالا 

ما لهذي العقيلة الرزد لا 
سمح لي بالوصال إلا ثملالا 
۱ كنت فارثث عندها الإبلالا 

آحسن الغانیات دلا وأخلا 
هن في کل حالة إدلالا 

شبّهت بالهلال ونورا 
وهي في حشنها تفوق الهلالا 

ولقد قيل قد نأث عنك اطا 
تنك احرف تا تلت الا 

طل دمعي إثر الظعائن لما 
عسوتي أسائل الأطلالا 

انا كات النلیتار فیسازش 
يوم كانوا بربعها خلالا 

ااي ال الس 
الله ا E EES‏ وجلالا 

للتقى س عليه وللإيمانٍ 


ور في وجهه يتللا 
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مُرُهَف الدّولةٍ الذي استلّه الله 
فحاط المدی وأردی الضلدلا 
الا الي غل الت ا 
وانسكاباً بجويه والهلالا 
مَلكُ تظهرٌ الملوك له الإنغظا 
م طوعاً لديه والإجلالا 
فاق اشد الفيناضن . باسا وإقذا 
7 ما وحاكى زمر الرياض خلالا 
خر من آنه المُؤْمُل يزجي 
نحوه الشدقمية الشم الا 
رڏ عر الإسلام غضاً عليه 
وکسا الشرك E‏ الإذلالا 
وحمی الثغر بعدما ضاع نقصاً 
وعفا له وذل ات لالا 
بر تیجانها الملوك وأردى 
الصيد تقتلا ونکك الأغلالا 
لس خف الوجی إذا سار 
لله مها ولا بخاف الكلالا 
وَإذا ما الماح صارث جمیْ في 
حومة الموت والسیوث ظظلدلا 
آنعل الخيل بالجماجم فيهم 
وکنتاه] من النجيع جلالا 
لا كَمَنْ أَضْبَّحوا حيارى عَن الرث 


اموا فن التق ميل 
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لو تشكى إليهم الدَّينُ یسوم 
ظما الصَّلْد ما سوه بلالا 
قد عدَّدنا حضورهم إخلالا 
اا السيد الذي حل في قل 
أكرومةٍ تفوق القلالا 
قل 50 الخلال منك اللُواتى 
كانتي كم ماء ژلالا 
كنت آخشی الإقلال حتى إذا 
زرتك انسیت عندك الإقلالا 
ولئن فقت في مديحك غيلان 
لقد فقت في نوالي بلالا 
فابق واسلم وعش ودم واحظ 
وانعم واسم وابذخ وصل وطل وتعالا 


وقال في کافور وأنفذها من بغداد: 


أفيقنا! ار الهم تصني الخمرا 

وسكرئ: شن لیا جنبني السکرا 
خليلي بالمدامة والذي 

بقلي بای أن سر كما سرا 
لبشت صروف خسن مس 

قرفي نابا وفزينني ظفرا 
وفي كل لحظ لي ومسمع نقمةٍ 

بلاحظتتني شزرا ويسمغتتي هجرا 
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سدكت بصرف الذهر طفلا ويافعاً 

فافیته عَرْماً ۳ يفني صبرا 
ا الأيام مالا بريه 

سواي ولا يجري 0 فكرا 
RE‏ ال اال ا 

وما أنا ممّن رام حاجتة سرا 
ولي كد من راي همّتها اللْوّى 

تركبتي من عَزْمها الْمَرْكَبَ آلوغرا 
أحو همم رخال لا تزال بي 

نوی قط اليّداءَ أو أقْطعٌ الْعْمْرًا 


وَمَنْ کان عَزمي بين جَنبيه حه 

وض طول الارض في عينه شبرا 
صَحِبْتُ ملو الأرض, متب طا بهم 

وف ارقتهم ملانٌ من شنف FE‏ 
ولما رايت العَبْدَ لِلْحْرٌ مالكاً 

یی ابا الحَرٌ مسترزقاً ۳۹ 
ومضر لعتري امل کل عَجِبَةٍ 

ولا مثل ذا الاي ا نکرا 
بر إذا عد العجائب ۳ 

كما يُبتدا في الْعَدّ بالاصبع الصغرى 
فيا هرقل الدنيا 0 عبرة الورى 

ويا يها المخصي من أمك البظرا 
نوی لم E‏ تب الشوییی 

دون الله دم تا في ضرا 
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ويستخدم البيض الكواعبٌ كَالدّمَى 

ورد لدي ک اف طارفء الوا 
قضاء من الله العلي أراده 

ألا اا انف ارادته ۳ 
ول له آیات ولشن كيده 

أك يا کافور ایته الكْبْرَى 
لمك ما دمر به ا 

ادن ذا الذهر أحسبه دهرا 
واکشر یا کافوز حن تلوخ لي 

ففارقت مذ فارقتك الشّرك والكفرا 
عثرت بسيري نحو مصرٍ قلا لعا 

بها ول في السير عنها ولا عشرا 
وفارقت خير ر الأزض قاصد شر 

رهم طرا لألذلهم هرا 
فعاقبني الخنزیر بالغدر جازياً 

لأن رحيلي كان عن حلب غدرا 
وما كنت الا فائل الرآي لم ان 

رم يم 
وَقدّرني الخضزیر أي ماخته 


ولو عَلِموا فد کان بهجي بما يطرا 


ا ۹ EE‏ غبرا 
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وأظلعٌ ويد کال یهن E‏ 

إذا طَلَعَتَ بيضاً وإنْ عبت حمرا 
فان بلغت تفسي المنی فبعزبها 

ولا فد أبلغت في حرصها غذرا*) 


(#) سواء أکانت هذه القصيدة من مهمل شعر المتنبي ام من منحوله فانها في شکلها ومضمونها 
تنحو منحی شعر المتتبي . 
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ا 
1 وود كل 
۲ وم 4 


صورة الصفحة الأولى في مقدمة القشتالي نسخة الخزانة العامة بالرباط . 
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ولس کل لاب مزال رن ق ا 5 5 ع . س مد ست 
و er‏ ا ٍ” 
ب مال سر تا 1 E‏ 


۱ ۳۹ 
00 و 0 يرأ 
لمات لاس الغزيف. 0 ۱ 
۱ 0000 مشو مز لالم لسري بافيز لتخي 9 
ره و 37 
رارزا 


۱ رک RS‏ ای اک ا 
فار وت مر بر 
۱ ان رئ نكر 7 ل 
را ری او Pe‏ ۳ 


71 و امن بل 
ا مش ۳ 
وی ییضیمب.(للوا و[ خی ۱ 


۳۹ کک عو معدت سس 
ا تة 


ا 


5011 4 ان(‎ RES 


صورة الصفحة الأولى من مقدمة الترتيب ويظهر فيها نسبته إلى الماغوسي نسخة الخزانة 
العامة بتطوان . 
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صورة صفحة من نسخة الخزانة العامة بالرباط وتظهر فيها الطرر مع توقيف للمنصور. 
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- المقدمة So‏ هی و اه ی اف 
الفصل الأول : 

أبو تمام في أدب الأندلسيين والمغاربة ۳ ی 
الفصل الثاني : 

آبو الطيّب في أدب الأندلسيين والمغاربة ی ی ی ی 
الفصل الثالث: 

مؤلف «روضة الأدیب في التفضيل بين المتنبي وحبيب» EE‏ 


- الفصل الرابع : 

نص روضة الأديب» في التفضيل بين المتنبي وحبيب.. .. . .. ... 
- الفصل الخامس : 

مختارات من نسخة ديوان المتنبي السعدية م اا 
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